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تحت عنوان »جعل الاتفاق البحري أكثر ملاءمة للبنان« أنجز »الفريق التقني« في اجتماعات اللجنة 
المخصصة لدرس اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين تصوره للخط الجديد المقترح أميركياً. 
وعلمت »الأخبار« أن الفريق أجرى »تحسينات« على هندسة الخط بالنسبة إلى نقطة البداية والنهاية، 

ووضع ما لديه في عهدة الجهات السياسية للبت في التعديلات وإبلاغها للوسيط.
وقد تبين أن الإحداثيات التي قدمها العدو الإسرائيلي عبر هوكشتين لما سماه »خط الطفافات«، 

جاءت مطابقة للإحداثيات التي أودعها لدى الأمم المتحدة عام 2011 حيال الخط المزعوم رقم 1. وهي 
 B1 تتضمن نقاطاً عدة تثير خشية لبنان، منها تأثير نقطة بداية أي خط على الحدود البرية ونقطتي

ورأس الناقورة وموقع نفق سكة الحديد، وتأثير نقطة نهايته على البلوكات الغازية.
وعلمت »الأخبار« أن الفريق العسكري الذي تولى درس الاقتراح أوصى بأن يبدأ الخط الجديد من 
نقطة رأس الناقورة، وألا يتجاوز البلوك رقم 10 فتكون حدوده بداية حدود البلوك، وهذا ينسجم 
مع ما سبق لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن أعلنه حيال ضمان ألا يتنازل لبنان 

عن أي جزء من بلوكاته. كما يعني تقلص »المنطقة العازلة« التي يطالب العدو بضمانها إلى أقل من 
3 كلم مربعة. عليه لا يزال النقاش عند نقطة انطلاق الخط. وفي حين بات المعنيون بصدد القبول 
بالمنطقة »معدلة«، انحصر النقاش في ماهيتها. إذ يفضل التقنيون أن تشتمل على المياه من دون 

بلوغ البلوكات، أي في المنطقة الفارغة ما بين اليابسة والبلوك 10، وضرورة انطلاق أي خط من رأس 
الناقورة لضمان النقاط البرية. في المقابل تجرى مشاورات حول مدى إمكان الانطلاق من النقطة التي 

قدمها هوكشتين )أي النقطة 31 في البحر الخاصة بالخط 1( مقابل الحصول على ضمانات تحفظ 
النقاط البرية اللبنانية من جهة، ولا تجعل »المنطقة العازلة« تحت »السيادة الإسرائيلية« إنما تحت 

إشراف اليونيفيل.
وحتى الآن، عقدت اجتماعات لدرس التعديلات والموقف منها بين مستشاري الرئيسين ميشال 

عون ونبيه بري بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ومن المفترض أن يلي انتهاء 
المشاورات صدور الموقف الرسمي اللبناني الذي قد يجري الإعلان عنه في اجتماع رئاسي ثلاثي.

علي حيدر

شــكّــلــت الـــرســـالـــة الـــتـــي أعـــلـــن الأمـــن 
ــيــــد حــســن  الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســ
ــة وجّــهــتــهــا  ــاومــ ــقــ ــه أن المــ ــلــ ــر الــ نـــصـ
إلـــى الــعــدو والأمــيــركــيــن، بــعــيــداً من 
الإعلام، ومفادها أنه »سيكون هناك 
ــدء الاســـتـــخـــراج  ــ ــال بــ ــ مـــشـــكـــل فــــي حــ

ــفــــاق مع  مـــن حــقــل كـــاريـــش قــبــل الاتــ
البيان  لبنان«، إطــاراً كاشفاً لخلفية 
ــــذي أصـــدرتـــه وزارة  الـ الــتــوضــيــحــي 
الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة وأكــــدت فــيــه أن 
ما ستقوم به في الأيــام المقبلة ليس 
سوى إجراء اختباري لنظام الضخ. 
ومنعاً لأيّ التباس، سمحت الأجهزة 
الأمنية لوسائل الإعلام بالكشف عن 

أن الجيش هو الــذي طلب من وزارة 
ــدار الــبــيــان وأنـــه هــو من  الــطــاقــة إصــ
ــا. فـــي غــضــون  أمـــلـــى صــيــاغــتــه أيـــضـ
ذلك، أملت ‏وزيرة الطاقة الإسرائيلية 
كـــاريـــن الــــهــــرار، أمـــــس، » بـــصـــدق أن 
ــاق.  ــفــ ــــن الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــ نـــتـــمـــكـــن مـ
لدينا التزامات تجاه السوق المحلي 
والدولي، لذلك يجب أن يتدفق الغاز 

في أقرب وقت ممكن«.
الـــعـــبـــريـــة عــن  ــنــــاة 13  ــقــ الــ وكـــشـــفـــت 
القيادية  المنظومتين  داخــل  خلافات 
والأمـــــنـــــيـــــة، بـــــن مــــؤيــــد ومــــعــــارض 
لإصــــدار الــبــيــان الــتــوضــيــحــي. وبلغ 
الخلاف حدّ رفعه إلى رئيس مجلس 
ــال حــــولاتــــا الــــذي  ــ ــن الـــقـــومـــي إيــ ــ الأمــ
حسم الموقف لمصلحة إصدار البيان. 

الرسالة  فيما لم يجر تناول طبيعة 
التي بعث بها حزب الله.

الـــــــــرد عــلــى  مــــعــــارضــــي  ويـــــبـــــدو أن 
ــــدار بــيــان  ــــإصـ ــه، بـ ــلــ ــة نـــصـــر الــ ــالــ رســ
أن  تقدير  مــن  ينطلقون  توضيحي، 
كمن  إسرائيل  م  قدِّ

ُ
ست الخطوة  هــذه 

ــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة مــع  يـــخـــشـــى المــ
حزب الله، وتؤشر الى تسليم عملي 

قضية اليوم

ما هي الرسالة التي بعث بها حزب الله؟

خلافات إسرائيلية يحسمها قرار رفيع بإعـلان تأجيل الاستخراج

أحدثت رسائل حزب الله شرخاً في التقدير 

والموقف لدى قيادة العدو وجيشه حول كيفية 

التعامل معها، في ضوء المخاطر الكامنة في 

كل من الخيارات الماثلة أمامهم. وفرضت مواقف 

السيد حسن نصر الله نفسها على المشهد في كيان 

الاحتلال، وخصوصاً إعلانه الأخير، السبت الماضي، 

ر من 
ّ

 تحذ
ّ

عن رسالة بعثت بها المقاومة الى العدو

بدء الاستخراج من حقل »كاريش« قبل الاتفاق مع 

الــحــزب. كما  التي أرســاهــا  بالمعادلة 
ــتـــؤدي الــــى تــعــزيــز مـــوقـــف لــبــنــان  سـ
الــــذي سيلمس مــســؤولــوه بــشــكــل لا 
لـــبـــس فـــيـــه حـــجـــم حـــضـــور المـــقـــاومـــة 
ــر ســلــبــا عــلــى  ــ

ّ
ــؤث ــا يــ وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا، مــ

الموقف التفاوضي الإسرائيلي.
ــان  ــيـ ــبـ الـ مـــــؤيـــــدي إصــــــــــدار  ــلــــى أن  عــ
إنــكــار هــذه  الــتــوضــيــحــي لا يمكنهم 
بواقعية  تــصــرّفــوا  لكنهم  الـــــدلالات. 
أن  الخشية من  وتعاملوا وفــق مبدأ 
يــدفــع الامــتــنــاع عــن التوضيح حزب 
الله الى خطوات تؤدي الى تطورات 
درامــاتــيــكــيــة، وتــضــع إســرائــيــل أمــام 
ــلـــي، وهــــو  ــفـــصـ ــي مـ ــدانــ ــيــ ــار مــ ــبــ ــتــ اخــ
ــبــه. 

ّ
ــــى تــجــن مــــا تــســعــى حـــتـــى الآن الـ

أيضاً حقيقة  ويعكس موقف هــؤلاء 
أنــهــم يـــأخـــذون تــهــديــدات حـــزب الله 
ــة، ويـــحـــرصـــون عــلــى  ــديـ ــجـ بـــكـــامـــل الـ
للمفاوضات  المجال  إفساح  ضــرورة 
ــلـــورة اتـــفـــاق يـــحـــول دون  مـــن أجــــل بـ
ــك أن هـــذا  ــ ــى ذلـ ــ ــــف الـ ــة. أضـ ــهــ المــــواجــ
التوجه الأميركي  الموقف يتلاءم مع 
ر عنه الرئيس الأميركي جو  الذي عبَّ
بـــايـــدن فـــي اتــصــالــه الأخـــيـــر برئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لابــيــد، 
وأكد فيه ضرورة التوصل الى اتفاق 

مع لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
مع ذلك، فإن الخلاف داخل المنظومة 
المهنية - الاستخبارية يعكس أيضاً 
عمق هذا الخلاف وعدم استعداد أيّ 
من الطرفين للتنازل عن موقفه. وهو 
أمــر مفهوم وغــيــر مفاجئ فــي ضوء 
التي فرضها حزب  الــحــادّة  المــعــادلــة 
ــتـــخـــراج لــبــنــان وكــيــان  الـــلـــه: إمــــا اسـ
العدو للغاز، أو لا استخراج للطرفين 
مــهــمــا كـــانـــت الأثــــمــــان والـــتـــداعـــيـــات، 
وخــصــوصــا أن قــيــادة الــعــدو وجــدت 
نـــفـــســـهـــا أمـــــــــام خــــيــــاريــــن )الاتـــــفـــــاق 
ســـتـــكـــون  المـــــــفـــــــاوضـــــــات(،  ــشــــل  فــ أو 
ــق 

ّ
ــتــــي تــتــعــل ــا الــ ــمـ ــهـ ــاتـ ــيـ لـــهـــمـــا تـــداعـ

بــمــوقــع المــقــاومــة فــي مــعــادلــة الـــردع، 
وبصورتها كضرورة وطنية لانتزاع 
ــروات لــبــنــان وحــمــايــتــهــا، وهـــو ما  ــ ثـ
يــتــعــارض مــع الــجــهــود الــتــي تبذلها 
واشنطن وتل أبيب بهدف إظهارها 

كعبء على لبنان والمنطقة.
ــغـــي تــــوضــــيــــحــــه أيـــــضـــــا أن  ــبـ ــنـ مــــــا يـ
ــقــــومــــي لا  رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
يملك صلاحيات إصــدار قــرارات الى 
يــقــوم  بـــل  الـــطـــاقـــة،  الــجــيــش ووزارة 
بدور مستشار الأمن القومي لرئيس 
الــحــكــومــة. ولــذلــك يــبــدو واضــحــا أن 
الى  بالاستناد  موقفه  الأخــيــر حسم 
يـــرد اسمه  لــم  رأي مــســتــشــاره - وإن 
الإسرائيلية  التقارير  فــي  الآن  حتى 
- لمــصــلــحــة ضـــــــرورة عـــــدم المـــغـــامـــرة 

باستفزاز حزب الله.
بالعودة الى بيان وزارة الطاقة، فقد 
الإسرائيلية  الإعــام  وسائل  أظهرت 
بشكل صــريــح أن الــبــيــان مــوجّــه الى 
حــــــزب الــــلــــه، فــصــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل 
، وضــعــت نـــصّ البيان 

ً
الـــيـــوم«، مــثــا

تحت عنوان بــارز »إشــارة الــى حزب 
الــلــه«. وقــد كــان لافــتــا الــشــرح المهني 
الــتــفــصــيــلــي الــــــذي تــضــمّــنــه الــبــيــان 
لعملية الاختبار التي سيتم تنفيذها 
فــــي الـــيـــومـــن المـــقـــبـــلـــن. كـــمـــا عــكــس 
نــصّ الــبــيــان، بشكل صــريــح، حرص 
الأجــهــزة الأمنية )الــتــي أمــلــت نصه( 
على أن توضح لحزب الله بالتفصيل 

ماذا سيجري، بهدف التأكيد على أن 
الأمر ليس استخراجاً للغاز من حقل 
»كاريش«، وإنما تجربة تدفق الغاز 
في الاتجاه المعاكس، من الشاطئ إلى 
الحفارة، لاختبار منظومة الأنابيب. 
والــهــدف مــن ذلـــك أن لا يعتبر حــزب 
الــلــه الــعــمــلــيــة خــرقــا لــلــمــعــادلــة الــتــي 
أرســـاهـــا، وهـــو مـــا أكـــدتـــه الــقــنــاة 13 
بــالإشــارة إلــى أن الــهــدف مــن البيان 

تفادي رفع مستوى التوتر القائم.
ــــت أعــلــن  ــــي وقــ ــلـــى خــــط مــــــــواز، وفــ عـ
الــهــدف من  أن  الــلــه  السيد نصر  فيه 
استخراج  هو  أرساها  التي  المعادلة 
الـــغـــاز ولـــيـــس الـــدفـــع نــحــو مــواجــهــة 
رضت علينا«، في 

ُ
عسكرية »إلا إذا ف

المطالب  تلبية  رفـــض  أن  الـــى  إشــــارة 
ــا الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  ــهـ ــدّمـــتـ ــتــــي قـ الــ
ــو،  ــاريــ ــنــ ــيــ ســــــيــــــؤدي الــــــــى هــــــــذا الــــســ
تـــحـــرك رئـــيـــس أركــــــان جــيــش الــعــدو 
أفــيــف كــوخــافــي عــلــى خـــط المــســاعــي 
الإسرائيلية الرسمية أيضاً. فأعلنت 
التلفزيون الإسرائيلي  القناة 13 في 
ــرنـــســـي  ــفـ ــره الـ ــيــ ــظــ ــلـــتـــقـــي نــ أنــــــــه ســـيـ
ومـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي بــهــدف 
محاولة »التأثير على حكومة لبنان 
مــن أجـــل الــتــوصــل الـــى اتــفــاق سريع 
عــلــى تــقــاســم المــيــاه الإقــلــيــمــيــة ومنع 
التصعيد مقابل حزب الله«. ويعكس 
الطرفين، الإسرائيلي والمقاومة،  أداء 
دقــــة المـــعـــادلـــة الــقــائــمــة وأنــــه لا يـــزال 
المفاوضات  لاستنفاد  المجال  إفساح 
العدو  دام  مــا  الآن  الحاكم حتى  هــو 
لـــم يـــخـــرق مــعــادلــة حــــزب الـــلـــه، على 

أمــــل عــــدم الـــتـــدحـــرج نــحــو مــزيــد من 
ح إليها 

ّ
الخطوات العملياتية التي لم

السيد نصر الله في سياق هادئ.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، ونــــتــــيــــجــــة اقــــــتــــــراب 
في  الفاصل،  المــوعــد  مــن  الاستحقاق 
إلا  الأنــابــيــب  مــا بعد اختبار  مرحلة 
إذا ظــهــر وجـــود خــلــل تقني إضــافــي 
يــدفــع الــى مــزيــد مــن الــتــأخــيــر، ناشد 
عضو الكنيست اللواء يوآف غالانت 
حــكــومــة لابــيــد أخـــذ تــهــديــدات حــزب 
الــلــه عــلــى محمل الــجــد. وشـــدد على 
ضرورة البقاء على »أهبة الاستعداد، 
وبقاء الأعــن مفتوحة«. فيما توقف 
السقوف  عند  إسرائيليون  معلقون 
ــه بــمــنــع  ــلـ ــــزب الـ الـــعـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل حـ
الاستخراج إلا في حال تلبية مطالب 
لــبــنــان، وصــعــوبــة خــضــوع إسرائيل 
ومـــــــــا قـــــــد تــــضــــعــــه مـــــــن صــــعــــوبــــات 
للتوصل الى اتفاق. لكن هذا الإقــرار 
بـــذاتـــه يــعــكــس حــجــم الــضــغــط على 
المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة الــتــي عليها 
أن تــقــوم فــي نــهــايــة المــطــاف بتقدير 
المخاطر واختيار الأقل سوءاً وخطراً 
على إسرائيل، بعد استنفاد الجهود 

السياسية والمناورات المكشوفة.
فــي ضــوء مــا تــقــدم، يبدو أن مــن أهم 
الأنابيب  اختبار  محطة  تعكسه  مــا 
أنــهــا دفــعــت حــــزب الــلــه الــــى تــوجــيــه 
ــداً وحـــاســـمـــة، كما  ــائـــل جـــديـــة جــ رسـ
الله  السيد نصر  كــام  مــن   

ّ
يُستشف

ــر حـــدوث  الــــعــــدو. ويـــؤشـ وردة فــعــل 
الشرخ في منظومات التقدير والقرار 
فـــي كــيــان الـــعـــدو عـــن عــمــق تــأثــيــرهــا 
منظومة  عــلــى  الــقــاســيــة  ومفاعيلها 
صناعة القرار. والأهم أنه لو لم يكن 
لـــكـــان المــشــهــد  ــعـــدو عــقــانــيــا،  الـ أداء 
بشكل  مختلفاً  والسياسي  الميداني 
جذري عما هو الآن )كنا أمام مشكل 
الــلــه(. وإذا كان  السيد نصر  بحسب 
ــر يــــدور حـــول محطة  ــ ــك، والأمـ كـــل ذلــ
اخـــتـــبـــار الأنـــابـــيـــب، فــكــيــف ســتــكــون 
الــســيــنــاريــوات لــو لــم يــتــم الــخــضــوع 
لمــــطــــالــــب لـــــبـــــنـــــان، وحــــــــــــاول الــــعــــدو 

استخراج الغاز من حقل »كاريش«؟
هــكــذا يــصــح الــتــقــديــر أن حــــزب الــلــه 
مــعــادلــتــه شحنة  يمنح  أن  اســتــطــاع 
ــة ويــــبــــدّد أيّ أوهـــــــام يــمــكــن  ــيـ ــافـ إضـ
ــراود بــعــض الـــداخـــل والـــخـــارج  ــ أن تــ
التطورات في  إليه  حــول ما ستؤول 
تــوظــيــف محطة اخــتــبــار نــظــام ضخ 
الأنــابــيــب ومــنــحــه أبـــعـــاداً أكــثــر مما 
تــحــتــمــل. وأحـــبـــط بــذلــك أي مــحــاولــة 
للتشكيك  الاخــتــبــار  محطة  لتحويل 
فـــــي جــــديــــة المـــــقـــــاومـــــة. والأهــــــــــم أنــــه 
قــطــع الــطــريــق عــلــى أيّ فــهــم خــاطــئ 
لــجــهــات الــتــقــديــر والــــقــــرار فـــي كــيــان 
الــعــدو، يمكن أن يـــؤدي الــبــنــاء عليه 
الـــى الــتــورط فــي خــيــارات لا تريدها 
حتى الآن ابتداءً. في المقابل، أظهرت 
الــلــه ورســائــلــه،  مــواقــف السيد نصر 
مرة أخــرى، حجم تصميم حزب الله 
عــلــى انـــتـــزاع لــبــنــان مــطــالــبــه المــحــقــة، 
مــهــمــا كــانــت الـــتـــداعـــيـــات. وإلــــى ذلــك 
الحين، يشكل منح المفاوضات فرصة 
ــا مـــشـــروعـــيـــة  ــهــ ــيــــاراتــ لاســـتـــنـــفـــاد خــ
أيــضــا لأيّ خـــيـــارات بديلة  إضــافــيــة 
لكن  الله لاحــقــا.  إليها حــزب  سيلجأ 
المــــؤشــــرات حــتــى الآن لا تــــزال تــؤكــد 
الــى  للتوصل  فعلية  أرضــيــة  وجـــود 
اتفاق يلبّي مطالب الدولة اللبنانية.

لبنان يرسم الإطار التقني

منع العدو من استثمار المنطقة الأمنية

لبنان. فيما استكمل الفريق التقني اللبناني الدراسة الأولية 

حول واقع الخطوط الحدودية، على ضوء مقترحات عاموس 

هوكشتين الأخيرة، مع تقديرات تشير الى احتمال الوصول الى 

»المنطقة الأمنية« بما يرضي الجانبين حل لـ

‏وزيرة الطاقة 

الإسرائيلية: نأمل 

بصدق بالتوصل إلى 

اتفاق لأن لدينا 

التزامات تجاه السوق 

المحلي والدولي

تقرير

أجمعت المرجعيات السياسية على تغيّر ملموس في مقاربة رئيس الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتي للملف الحكومي، وسط توقعات بأنه في حال تذليل بعض العقبات، 
فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات 
بين  تنقلة 

ُ
الم والأمنية  السياسية  التوترات  وازديــاد مخاطر  بالأزمة  تصلة 

ُ
الم السلبية 

المناطق.
لـ »الأخــبــار« أن »هناك تقدّماً جدياً هــذه المــرة، بعد خفض  وكشفت مصادر مطلعة 
لإعــان  الفاصلة  المهلة  أن  معتبرة  تشكيلها«،  دون  تــحــول  الــتــي  الــشــروط  ســقــوف 
 معلومات تتحدث عن أن »الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 

َ
بــدأت، وســط التشكيل قد 

قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث 
 أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة« 

َ
الثانية، قبل

من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن الإيجابية المستجدة كانت شديدة الوضوح في كلام الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، إذ أعرب عن »أمله في أن يتمكن عون 
وميقاتي من تشكيل الحكومة في وقت قريب، واليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، 
الله يكون  ماً أن تتشكل حكومة إذ لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح 

ْ
ويجب حُك

الفوضى«،  أنــواع  نــوع من  فــراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال وندخل في  هناك 
قــامَ  التي  الجهود  إلــى  استند  وهــو موقف 
بــهــا الــحــزب مــع المــعــنــيــن، مــؤكــداً »وجـــوب 
ــت، لـــيـــسَ من  ــ تــألــيــف حــكــومــة بـــأســـرع وقـ
باب النصيحة إنما من باب التشديد على 
ــادَ »وســاطــة بــن الرئيسين  هــذا الأمـــر«، وقـ
عـــــون ومـــيـــقـــاتـــي لــلــتــقــريــب فــــي وجـــهـــات 
الــنــظــر وإقــنــاعــهــمــا بــخــفــض شــروطــهــمــا«، 
هو  الحكومة  هــذه  »بقاء  أن  على  والتأكيد 
الحل الأنسب في هذه الفترة ولا بأس من 
ــراء بــعــض الــتــعــديــات عــلــى أن يــجــري  ــ إجـ
الأسماء  واستبعاد  الأســمــاء  على  التوافق 

الاستفزازية«.
عون: أنا أقرر ما يمثلني

التعديل  أن  بــات واضحاً  الحكومة،  لقرار تشكيل  التنفيذية  الاتــصــالات  وفــي سياق 
الــوزاري قائم من عدة جهات. والجديد هو قرار الرئيس نبيه بري تغيير وزير المال 

يوسف خليل واستبداله بالنائب السابق ياسين جابر.
الأخيرة لمناقشة  النواب  أن خليل، بعد كلمته في جلسة مجلس  »الأخــبــار«  وعلمت 
الموازنة، »عبّر عن انزعاجه وعدم رغبته في البقاء داخل الحكومة« بعدما أوقفه بري 
عن متابعة كلمته طالباً من رئيس الحكومة أن يكمل عنه، بينما قالت مصادر مطلعة 
الذي  السابق علي حسن خليل  المــال  إلــى توتر بينه وبــن وزيــر  إن »انزعاجه يعود 

يتدخل في كل شاردة وواردة في الوزارة، إن كانَ لجهة الأمور الإدارية أو التواقيع«.
لــكــن الــعــقــدة الــخــاصــة بــالــوزيــريــن عــصــام شـــرف الــديــن وأمــــن ســـام كــانــت عالقة 
أكــدت أوســاط قريبة منه  الــذي  عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية ميشال عــون 
»الأخــبــار« أنــه هــو مــن يختار أي اســم لبديل عــن أي مــن الــوزيــريــن فــي حــال تقرر  لـــ
تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك 
وزير  اختيار  ميقاتي  رغبة  إلــى  إشــارة  في  معنية،  الــوقــوف على خاطر مرجعيات 
درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي 

سمته رئيساً للحكومة.
ــتــداول فــي معلومات عــن »تــوافــق بــنَ الــرئــيــس عــون والــوزيــر الــســابــق طلال  وبــعــدَ ال
إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب«، 
نفت مصادر »الاشتراكي« الأمر، مؤكدة أنه »حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين 
عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن 
هناك أحداثاً كثيرة جرت«. وقالت: »صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه 

 بالاستفزاز«.
َ

لن يقبل
ولفتت المصادر إلى »وجود اتفاق بالدعوة إلى جلسة قريبة للتصويت على منح الثقة 
ق 

ّ
خلال عشرة أيام بعد الإعلان عن الحكومة«، مع الإشارة إلى »وجود معضلة تتعل

بتأمين النصاب. فنصاب الجلسة يكون بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، 
بخاصة بعد ما شهده البرلمان يوم الجمعة لجهة تطيير نصاب جلسة إقرار مشروع 

موازنة 2022 من نواب »خصوم العهد« وقوى التغيير.
)الأخبار(

بت«
ّ
الحكومة »قر

بري يطيح بخليل لمصلحة جابر

نقلت القناة 12 العبرية، أمس، عن قائد 
شــعــبــة الــعــمــلــيــات الــســابــق فـــي أركـــان 
جيش الــعــدو الــلــواء إســرائــيــل زيــف أن 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
بــالــنــســبــة للجيش  نــصــرالــلــه »يــشــكــل 
والمــؤســســة الأمــنــيــة، أهـــم تــهــديــد منذ 
انهيار الجيوش النظامية في محيطنا«، 
داعياً إلى »مراقبة شخصيته وطريقة 
تفكيره. وهذا دائماً ما كان على رأس 
وبالتأكيد  كبار،  أعمال ضباط  جدول 

بالنسبة لي شخصياً«.

نصرالله أهم 

تهديد لإسرائيل

عون يرفض أي تدخل 

في تسمية بديلين 

لشرف الدين وسلام

)مروان بو حيدر(
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رئاسيات
2022 

المطعون  بغالبية  الآن  يُنتخب  هو  ها 
في نيابتهم.

الــســوريــة، رئــيــس المجلس  الحقبة  فــي 
ل عليه عند دمــشــق أولًا ثم  ــعــوَّ

ُ
الم كــان 

رة 
ّ
المتعذ المــخــارج  لتقديم  الــداخــل،  فــي 

ما سيمنحه  ذلك  المستحيلة.  وأحياناً 
مـــا هـــو أكــثــر مـــن الاحـــتـــفـــاظ بمنصبه 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــاريـــخ 
الـــســـلـــطـــة الاشــــتــــراعــــيــــة، بــــــأن يــصــبــح 

ضـــــرورة لــبــقــاء الانـــتـــظـــام. المــنــتــظــمــون 
الــرؤســاء، وما  عندئذ كثيرون: ما بين 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة، وفـــي الــشــارع. 
الأهـــم هــو الانــتــظــام فــي الــبــرلمــان. معه، 
أمكن القول إن مجلس النواب تحوّل - 
أو كاد - إلى كتلة نيابية واحــدة، غير 
ذات جدوى الفروق بين قواها وكتلها، 
مـــوالـــن ومـــعـــارضـــن. كــأســنــان المــشــط 
السورية  الحقبة  في  أمــامــه.  متساوية 
ثــلــثــي  نــــصــــاب  إدارة  ســـهّـــلـــت  أيــــضــــا 
المــجــلــس وانــصــيــاعــه. فــي مــا بــعــد لــدى 
انــقــســام الــشــارع بــن قـــوى 8 و14 آذار 
لــم تنتقل الــعــدوى إلــى داخــلــه. عندما 
الــنــواب في وجــه حكومة  أقفل مجلس 
ــوزراء  ــ  اســتــقــال الـ

ْ
فــــؤاد الــســنــيــورة مـــذ

الشيعة، لــم يعد يُــســأل عــن صـــواب ما 
فعل، بل راح الجميع يبحثون معه عن 
تسوية تعيدهم إلى تحت قبة المجلس. 
لحظة حاجة الضحية إلى مضطهدها. 

الواقع أنها قبّة برّي بالذات.
لم يكن مــرة في صــورة أيّ من أسلافه 
المــطــبــوعــة بـــرؤســـاء الــجــمــهــوريــة على 
أنهم مدينون لهم بانتخابهم على رأس 
مع  حــمــادة  شــأن  الاشتراعية،  السلطة 
بشارة الــخــوري وفــؤاد شهاب وشــارل 

حـــلـــو، وعـــســـيـــران مـــع كــمــيــل شــمــعــون، 
والاســـعـــد الابــــن مــع ســلــيــمــان فرنجية 
الجميّل. منذ  والياس سركيس وأمــن 
رئــيــس  انـــتـــخـــاب  أضـــحـــى  عـــــام 1984 
المــجــلــس، فــي جــزء أســاســي مــنــه، وليد 
س لها وحدها  إرادة دمشق قبل أن يُكرَّ
القرار منذ عام 1992. بيد أن ذلك عنى 
أن انتخابه، مــرة كل أربــع سنوات بما 
المـــدة مــن مناعة  يُــمــكــن أن تعنيه هـــذه 
ــدوره، بـــات يُنظر  ــ لمــوقــعــه وحــصــانــة لــ
إلــيــه عــلــى أنـــه أكــثــر بكثير مــمــا ينص 
عليه النظام الداخلي: أن يمثل البرلمان 
س جــلــســاتــه 

ّ
ويـــتـــكـــلـــم بـــاســـمـــه ويـــــتـــــرأ

ويـــرعـــى تــطــبــيــق الـــدســـتـــور والــقــانــون 
رئيس  انتخاب  أضحى  الأمـــن.  وحفظ 
 
ً
المــجــلــس اســتــحــقــاقــا فــي ذاتــــه، مــمــاثــا

 
ً
مكمّلا لا  الجمهورية  رئيس  لانتخاب 

الطائف  اتفاق  قبل  يُعدّ  لم  ما  ثانوياً. 
والحكم،  السلطة  فــي  قــوة طائفته  أنــه 

صار كذلك في المرحلة الجديدة.
ــرّي الــثــابــتــة الــوحــيــدة فــي نظام  بـــات بـ
الجمهورية،  رئيس  فيه:  ما  كل  يتغيّر 
رئيس الحكومة، الحكومات، المجالس 
الــنــيــابــيــة، المـــوظـــفـــون الـــكـــبـــار مــدنــيــن 
ــاة. تــتــغــيّــر كــذلــك  ــقـــضـ وعــســكــريــن والـ

نقولا ناصيف

ما إن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب 
رئيس للجمهورية، يصبح في صدارة 
ــتـــصـــاص  الاســـتـــحـــقـــاق صــــاحــــب الاخـ
ــنــــواب.  الــ مــجــلــس  رئـــيـــس  فـــيـــه،  الأول 
تنيط به المــادة 73 توجيه الدعوة إلى 
جلسة الانــتــخــاب وتــحــديــد مــوعــدهــا، 
الـــدور الأول. حتى  بــأنــه ذو  نبئ 

ُ
كــي ت

ذلك الوقت، وفي الغالب تكون معركة 
ــان،  ــرلمـ ــبـ الــــرئــــاســــة افــتــتــحــت خــــــارج الـ
المعلنين  المــرشــحــن  تــســابــق  يــعــدو  لا 
والمــخــفــيــن ســـوى تــنــافــس افــتــراضــي، 
أن يتزامن مع  انتظار ما يقتضي  في 
توجيه الدعوة وتحديد الموعد: الشق 
الآخر في وظيفة رئيس المجلس وهو 

دوره.
مـــا تــنــص عــلــيــه المــــــادة 73 أحــــد أربـــع 
لرئيس  الدستور  يــوردهــا  صلاحيات 
مراجعة  بتخويله   19 المـــادة  المجلس: 
المــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري لـــلـــطـــعـــن فــي 
قانون، المــادة 53 باطلاعه على نتائج 
لتسمية  الملزمة  النيابية  الاستشارات 
المــادة  الحكومة،  تأليف  مكلف  رئيس 
44 بتحديد ولايته بمدة ولاية مجلس 
النواب وهــي أقــرب إلــى حصانة منها 
إلى صلاحية. سوى ذلك لا اختصاص 
ــا تــنــص عليه  ــا خـــا مـ ــه، مـ صــريــحــا لــ
ـ بــالمــمــارســة  ــتـــي تــضــمــر  المـــــــادة 58 الـ
الــنــص ـ صــاحــيــة تمكّنه  ولــيــس فـــي 
مشروع  إدراج  تأخير  من  استنسابياً 
قـــانـــون مــعــجــل تــحــيــلــه الــحــكــومــة إلــى 
المــجــلــس بــــأن لا يــطــرحــه عــلــى جلسة 
عــامــة ومـــن ثـــم تـــاوتـــه لــلــحــؤول دون 
يوماً   40 بانقضاء  بــمــرســوم  إصــــداره 
ــلـــى طــــرحــــه. فــــي مــــعــــزل عــــن الـــجـــدل  عـ
الذي يظل يثيره تطبيق المــادة 58، إلا 
إليه  المــادة 73 دون سواها تفوّض  أن 
اختصاصاً تقريرياً ليس قليل الشأن.

توجيه  حــق  المجلس  برئيس  تحصر 
الدعوة إلى انتخاب الرئيس في مهلة 
الــشــهــريــن عــلــى الأكـــثـــر والــشــهــر على 
الرئيس  ولايــة  لنهاية  السابقة  الأقـــل، 
يد من اليوم الأول 

َّ
الحالي. حق غير مق

الــذي يسبق نهاية  العاشر  اليوم  إلــى 
الــولايــة، إلا أنــه يفقده بعدئذ في حال 
لـــم يــســتــعــمــلــه، فــيــصــبــح المــجــلــس في 

انعقاد دائم دونما حاجة إلى دعوة.
على مرّ استحقاقات الرئاسة منذ أول 
ــــارل دبـــــاس، لم  رئـــيـــس لــلــبــنــان هـــو شـ
استخدام  فــي  للبرلمان  رئــيــس  يتأخر 

صلاحيته الدستورية أو يُحجم عنها، 
الــدعــوة في  توجيه  فــالــتــزمــوا جميعاً 
المهلة الدستورية. بذلك لم يسبق مرة 
أن الـــتـــأم مــجــلــس الـــنـــواب مــنــذ الــيــوم 
العاشر إلى اليوم الأخير في المهلة من 

جراء هذا التقصير.
ــدة أوشــكــت أن تــصــل إلــى  ســابــقــة واحــ
ــر بـــــأن تـــــــردّد - عـــمـــداً -  ــعـــاشـ ــيــــوم الـ الــ
رئـــيـــس المــجــلــس فـــي تــوجــيــه الـــدعـــوة 
حــتــى الــــوصــــول إلــــى هــــذا المــــوعــــد. إلا 
ــذه عــــبّــــرت عــــن دلالــــة  ــ ــة هــ ــقـ ــابـ أن الـــسـ
إضــافــيــة ذات مــغــزى إلــــى مــوقــعــه في 
ــتـــوريـــة  ــة الـــدسـ ــيـ مـــعـــادلـــتـــيْ الـــصـــاحـ
ــعــه إلــــى ما 

ّ
والــــــدور الــســيــاســي، وتــطــل

هو أبعد من أن يوجه الدعوة فحسب. 
أنهى أول رئيس منتخب للجمهورية 
شـــارل دبـــاس ولايـــة الــســنــوات الــثــاث 
انتخابه ولاية  - 1929(، فأعيد   1926(
أوان  فـــي  عــــام 1932.  تــنــتــهــي  مــمــاثــلــة 
الاستحقاق التالي، وكان تنافس عليه 
إمــيــل إده وبــشــارة الــخــوري يفتتحان 
ــذذاك الـــصـــراع المـــارونـــي - المـــارونـــي  ــ مـ
المحموم على رئاسة الجمهورية، وجد 
الجسر  محمد  الشيخ  المجلس  رئيس 
المــعــتــرك: حـــدّة تنافس  نفسه فــي قلب 
المرشحيْ المارونييْ وانقسام البرلمان 
عليهما حملت إده على ترشيحه، هو 
 وســطــا بــيــنــه ومــنــافــســه. 

ً
ــي، حـــا

ّ
الــســن

ــلـــس بــالــخــطــوة  ــيــــس المـــجـ ــجّـــع رئــ تـــشـ
الجديدة  الجمهورية  في  المألوفة  غير 
بــالــكــاد عــمــرهــا ســـت ســـنـــوات. الأكــثــر 
ــاة لــحــمــاســتــه صــــــدور الــتــرشــح  ــدعــ مــ
عــن زعيم مــارونــي ونيله تأييد نــواب 
موارنة آخرين، ناهيك بنواب طائفته، 
ولم يكن مضى وقت طويل على غضب 
المــوارنــة لانــتــخــاب أرثــوذكــســي رئيساً 
عــدوّه  فــي منصب  مرتين  للجمهورية 
استخدام  في  الجسر  تباطأ  لهم.  حقاً 
ــة وتـــوجـــيـــه  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ صـــاحـــيـــتـــه الـ
الــدعــوة إلــى جلسة الانــتــخــاب، فسحاً 
فــي المــجــال أمــام مزيد مــن الــوقــت على 
أمــــل الـــوصـــول إلــــى خــافــة دبـــــاس. ما 
ــــذي يــســبــق  ــا الــــيــــوم الـــعـــاشـــر الــ ــ إن دنـ
نهاية الولاية في 16 أيــار 1932، يفقد 
والتئام  الــدعــوة  فــي توجيه  معه حقه 
ــان حــــكــــمــــا، تــــدخــــلــــت ســـلـــطـــات  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الانـــتـــداب الــفــرنــســي مــعــارضــة وصــول 
ـــي إلــــى رئــاســة 

ّ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــســـن

قت الدستور في 9 
ّ
الجمهورية، بأن عل

ت المجلس والحكومة وأبقت 
ّ
أيار وحل

على دباس رئيساً بالتعيين.

ــى الــــصــــاحــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة هــــذه  ــ ــ إلـ
لــرئــيــس المــجــلــس، ثــمــة دور ســيــاســي 
ــيــــة يـــنـــبـــثـــق مـــــن مــــرونــــة  ــقــــل أهــــمــ لا يــ
ـــد لــــه، وهــو  الاخـــتـــصـــاص المـــلـــزم المـــقـــيِّ
توجيه الــدعــوة وتــحــديــد المــواعــيــد إن 
 عنها. تكمن المرونة هذه في 

َّ
لم يتخل

أنــهــا لا تــرغــمــه مــنــذ الــيــوم الأول لبدء 
المهلة الدستورية على توجيه الدعوة، 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة كــــي يـــجـــري أوســــع 
تــشــاور مــن أجــل بــلــوغ أحــد الخيارين 
مرشح  الــرئــيــس:  لانــتــخــاب  الحتميين 
واحــــد يــصــيــر إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــيــه، أو 
تــنــافــس أكـــثـــر مـــن مـــرشـــح. فـــي نــهــايــة 
ــواء نـــجـــح فــــي مــهــمــتــه أو  ــ المــــطــــاف، ســ
إلــى توجيه الدعوة  أخــفــق، هــو مدعو 
فــي المــهــلــة الــدســتــوريــة ومـــن ثــم إدارة 
جلسة الانــتــخــاب فــي مــوعــدهــا. إلا أن 
تمكينه من تحديد أكثر من موعد، فلا 

يــأخــذ في  أولــــى،  عــلــى جلسة  يقتصر 
الاعتبار احتمال عدم اكتمال النصاب 
القانوني في المــرة الأولــى أو في أكثر 
الدستورية  المهلة  نهاية  قبل  مــرة  من 
ر انتخاب الرئيس الخلف.

ّ
لتجنب تعذ

ــاء المـــتـــعـــاقـــبـــون  ــ ــرؤســ ــ بــــذلــــك اعــــتــــاد الــ
ــــوة فــي  ــدعـ ــ ــان، بـــعـــد تـــوجـــيـــه الـ ــرلمـ ــبـ ــلـ لـ
ــى وإقــرانــهــا بــالمــوعــد الأول  المـــرة الأولــ
لــلــجــلــســة، أن يُـــعـــوّلـــوا عــلــى الــجــلــســة 
لانتخاب  والقاطعة  الحاسمة  الثانية 
الجلسة  المهلة.  انقضاء  قبل  الرئيس 
زة يعرف رئيس 

ِّ
الأولى تجريبية محف

المجلس - ما لم يكن ثمة مرشح واحد 
تفضي  لــن  أنها   - عليه سلفاً  متوافق 
إلى الانتخاب، لكنها تشق الطريق إلى 
مرشح  على  للاتفاق  الثانية  الجلسة 

أو خوض المعركة الانتخابية.
أهــمــيــة الــجــلــســة الــثــانــيــة أنـــهـــا كــانــت 

لحظتها،  تهيّب  الــنــواب  على  تــفــرض 
ــأن إهــمــالــهــا  ــذ فـــي الــحــســبــان بــ ــ والأخــ
وإهــــدارهــــا مـــن شـــأنـــه انــقــضــاء المــهــلــة 
والحؤول دون انتخاب رئيس، وتالياً 
دفــــع الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة إلــــى مـــا لم 
يكن فــي الإمــكــان تــصــوّره حينذاك: أن 
لا يــكــون لــلــبــاد رئــيــس لــلــدولــة. هــذه 
المجلس،  رئيس  تحمل  كانت  الخشية 
كي يتحوّط بــدوره من انقضاء المهلة 
دونـــمـــا انــتــخــاب رئـــيـــس، إلــــى تــوجــيــه 
الدعوة وتحديد موعد الجلسة الأولى 
بــانــقــضــاء أســـبـــوع عــلــى الأكـــثـــر على 
بدئها، وتحديد موعد الجلسة الثانية 
الأول، مستفيداً  الــشــهــر  انــقــضــاء  قــبــل 
من بذل جهوده على مر الشهر التالي 
لإنجاز الاستحقاق. ثمة عِبْرة مضافة 
فـــي اســتــعــجــال إنـــجـــاز الانـــتـــخـــاب في 
وقـــت  تـــوفـــيـــر  مـــفـــادهـــا  الأول  الـــشـــهـــر 

ــــي خـــال  ــنـــتـــخـــب فـ ــلـــرئـــيـــس المـ كــــــاف لـ
الثاني للاطلاع من خلفه على  الشهر 
السلطة  انتقال  وتأمين  الحكم  ملفات 
وتحضير فريقه وإعداد خطاب القسم 
ــا ســيــرثــه من  مــبــنــيــا عــلــى مــقــاربــتــه لمـ

العهد المنصرم.
أبـــعـــد مـــوعـــد جــلــســة ثــانــيــة كــــان عند 
انـــتـــخـــاب بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل فــــي 23 آب 
في  الــوحــيــد  الاســتــثــنــاء  أن  إلا   .1982
الأقــرب  الأولـــى  الجلسة  تحديد موعد 
الــدســتــوريــة،  للمهلة  الأول  الــيــوم  إلـــى 
تـــمـــوز 1958،  غـــداتـــهـــا، هـــو 24  وكـــــان 
رجـــئـــت قــبــل أن تــنــعــقــد، ولــم 

ُ
إلا أنــهــا أ

يُــنــتــخــب فـــــؤاد شـــهـــاب رئــيــســا ســوى 
التالي 31 تموز.  الأســبــوع  فــي جلسة 
الجميّل انتخب ليس في  أمــن  وحــده 
الــشــهــر الــثــانــي مــن المــهــلــة الــدســتــوريــة 
ــات الــثــمــانــي  ــاعـ فـــحـــســـب، بــــل فــــي الـــسـ

ــارة والـــســـنـــة  ــ ــشـ ــ ــــي ولايــــــــة الـــشـــيـــخ بـ فـ
الأولــى في ولايــة شمعون الــذي أبعده 
رئيساً  كــي يحله  إليه عسيران  وقـــرّب 
لــلــمــجــلــس طـــــوال ولايـــتـــه إلــــى أن حل 
فــي مطلع عهد شهاب.  حــمــادة  محله 
 من هؤلاء كان زعيماً شعبياً 

ً
مع أن كلا

كبيراً وقائداً في قاعدته وفي طائفته، 
إلا أن مــوقــعــه فــي مــعــادلــة الــحــكــم إلــى 
جــانــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة وانــتــمــاءه 
ــه - لا إلـــى  ــاراتــ ــيــ إلـــــى ســـيـــاســـاتـــه وخــ
اللذان  - هما  مــا بعد  فــي  طائفته كما 
منحاه إيـــاه. لــذا كــان مــن الصعب لأي 
مـــن هــــؤلاء انــتــخــابــه ســـوى مـــع أولــئــك 
الـــرؤســـاء. وحـــده الأســعــد الابـــن تمكّن 
ــداث خــــرق فـــي تــرؤســه  ــ مـــرتـــن مـــن إحــ
الخصم،  الرئيس  ولايــة  إبــان  المجلس 
شهاب ثم حلو. كل منها لم تــدم أكثر 
من خمسة أشهر، عامَي 1964 و1968، 
العامة  النيابية  الانتخابات  إثــر  على 
اكتمال  بانتخاب المجلس رئيسه فور 

عقده ثم في العقد العادي الثاني.
غدا من الطبيعي، تبعاً لذلك، أن يكون 
طــلــب  حــــربــــة  رأس  المــــجــــلــــس  رئــــيــــس 
تـــجـــديـــد ولايــــــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
لــعــب حــمــادة وعــســيــران الـــــدور: الأول 
قــاد حملة تجديد  الصلح  ريـــاض  مــع 
الشيخ بشارة عام 1948 قبل  انتخاب 
سنة وأربعة أشهر على انتهاء الولاية 
الـــولايـــة  عــلــى أن لا تـــبـــدأ إلا بــانــتــهــاء 
الأولــى بعد انقضاء المدة هذه. الثاني 
مــع ســامــي الــصــلــح رامَ الـــوصـــول إلــى 
 »1958 »ثـــورة  فحالت  نفسه  التجديد 
دونه. على نقيض منهما، لعب الأسعد 
اقــتــرن بمصطلح لا يفارق  الابــن دوراً 
النيابية  الغالبية  مالت  بينما  اسمه. 
نــهــايــة  عـــلـــى  اشـــهـــر  قـــبـــل  عـــــام 1964، 
ــة شـــهـــاب، إلــــى تــجــديــد انــتــخــابــه  ــ ولايـ
وأعدّت عريضة وقعها 79 نائباً من 99 
وقف  البرلمان،  ثلثي  من  اكثر  يمثلون 
يتمكن  أن  دونما  في طريقها  الأسعد 
من تعطيلها. لم يسعه تجاوز الغالبية 
الــنــيــابــيــة المـــرجـــحـــة وعــريــضــتــهــا، إلا 
ــه اخــتــار الـــولـــوج إلـــى المــكــان الأكــثــر  انـ
ــــك المــصــطــلــح  ــيـــس. ذلـ ــرئـ ضــعــفــا فــــي الـ
هــو »الاســتــئــنــاس« أطــلــقــه جـــان عزيز 
عــلــى مــســعــى رئــيــس المــجــلــس، مــفــاده 
يسأله  الجمهورية  رئيس  إلــى  ذهــابــه 
رأيــه في تجديد ولايته. واقــع الأمــر لم 
توخى  ما  مقدار  استئناس،  ثمة  يكن 
ــراف عـــلـــنـــي مــن  ــ ــتـ ــ ــزاع اعـ ــ ــتـ ــ الأســــعــــد انـ
رئيس الجمهورية يشبه ما فعله قبله 

الشيخ بشارة وما سيفعله في ما بعد 
رؤساء ما بعد اتفاق الطائف، بإبدائه 
والبقاء  ولايــتــه  تجديد  وطلبه  رغبته 
لــم يكن متوقعاً،  مــا  ذلــك  السلطة.  فــي 
ولــــم يــكــن الــرئــيــس يـــريـــده فـــي الأصـــل 
منذ رد عريضة الغالبية النيابية في 
أيــار 1964. ذاك الــدور السلبي لرئيس 
يــكــون  أن  يــســعــه  الــــــذي لا   - المـــجـــلـــس 

الاستحقاق  عــلــى  يقبل  وهـــو  مــحــايــداً 
الـــرئـــاســـي - انــتــقــل إلــــى نــقــيــضــه علناً 
ــع انــتــخــابــات رئــاســيــة تــالــيــة:  ــ فـــي أربـ
دعــــم فــرنــجــيــة ضـــد الـــيـــاس ســركــيــس 
ثــم كــان على رأس مؤيدي  عــام 1970، 
كـــان رأس حربة  عـــام 1976.  ســركــيــس 
انتخاب بشير الجميّل عام 1982 بعد 
عـــــداء مــشــهــود بــيــنــهــمــا حــمــل رئــيــس 
المــجــلــس عــلــى وصـــف قــائــد الميليشيا 
»أزعر« بعدما أطلق رجاله النار على  بـ
فيطرون.  فــي  فيه  يتغدى  كــان  مطعم 
مـــن ثـــم لــقــاء عــاصــف عــشــيــة توجيهه 
الــدعــوة إلــى الجلسة الأولـــى لانتخاب 
بشير في 18 آب مع الرئيس السوري 
ــد، طــالــبــا مــنــه تــأجــيــلــهــا.  ــ حـــافـــظ الأســ
ذريـــعـــة الأســـعـــد الــتــي ســيــدفــع ثمنها 
السياسية  بإنهاء حياته  بعد سنتين 
وإرغـــامـــه عــلــى الــعــزلــة عـــام 1984، انــه 
لا يــريــد التسبب فــي فـــراغ فــي رئاسة 
الجمهورية. رابع مَن دعمهم كان أمين 

الجميّل.
ــا لــرئــيــس  ــدّمــ ــقــ ــر تــ ــ ــثـ ــ لـــكـــن الـــــــــدور الأكـ
الــوقــت فــي إيصال  المجلس حتى ذلــك 
رئـــيـــس، لا فـــي مـــنـــاوأتـــه، كـــان لحسين 
للبرلمان يشهد  رئيس  أول  الحسيني. 
رئاسي  شــغــور  وقـــوع  سابقتين:  على 
ــــان ولايـــتـــه، وانـــقـــســـام المــجــلــس بين  إبـ

ور والتجربة
ّ

لاحية  والد
ّ

رئيس المجلس: الص

لم يكن مرة في 

 من أسلافه 
ّ
صورة أي

المطبوعة برؤساء 

الجمهورية على 

أنهم مدينون لهم 

بانتخابهم

في تاريخ المادة 73 

وحده الشيخ محمد 

الجسر تباطأ في توجيه 

الدعوة بعدما وعده 

إميل إده بانتخابه رئيساً

ي 
ّ
نبيه بر

 بقليل من ثلث عمر البرلمان
ّ

أقل

لبناني أو إقليمي. الثالث أنجبته فتنة 
رض 

ُ
 كأنه ف

َ
ية. رابعهم بَان

ّ
شيعية - سن

عليه وأخــفــق فــي الــحــؤول دونـــه. بذلك 
لم يختر برّي أياً من الرؤساء الأربعة، 
مع أن انتخاب الهراوي سبق وصوله 

إلى رئاسة البرلمان.
ــنـــع مــع  ــه مـــشـــكـــلـــة: صـ ــعـ  مـــنـــهـــم مـ

ّ
ــل ــكــ لــ

الـــهـــراوي تــرويــكــا الـــرؤســـاء ثـــم انقلب 
عام  ولايته  تمديد  عن  ظ 

ّ
وتحف عليها 

مــعــركــة  لــــحــــود  ضــــد  وخـــــــاض   ،1995
ــان الـــــــذي يــــتــــرأس عــنــد  ــرلمــ ــبــ ســـمـــعـــة الــ
ــات  ــمـ ــاكـ ــحـ تــــعــــديــــل قـــــانـــــون أصــــــــول المـ
ظ عن تمديد 

ّ
الجزائية عام 2001 وتحف

ولايته هو الآخر عام 2004. في كل من 
هــذه، لم يملك الوقوف في طريق قرار 
ســوريــا. إلا أنـــه الــوحــيــد المــعــهــود إليه 
جعل القرار السوري لبنانياً، والمخالفة 
حاجة ضرورية وحتمية. رفع التسوية 
الدستور عندما حمل  إلى منزلة فوق 
رئيساً  سليمان  انتخاب  على  البرلمان 
المــــــادة 49،  تــعــديــل  عــــام 2008 دونـــمـــا 
ــادة 74 لــلــفــور للمرة  بـــأن ذهـــب إلـــى المــ
ــتـــور نفسه  الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــدسـ
ستخدم بعد عام 1952. رابع الرؤساء 

ُ
ت

بـــه إلا خــصــومــة شخصية  تــجــمــعــه  لا 

 
ّ

عمر نبيه برّي في رئاسة البرلمان أقل
بقليل من ثلث عمر السلطة الاشتراعية 
مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــال. ســــابــــع رؤســــائــــهــــا 
المتعاقبين بعد صبري حمادة وحبيب 
ــادل  ــ ــــي شـــهـــا وأحــــمــــد الأســــعــــد وعــ أبــ
عــــســــيــــران وكـــــامـــــل الأســـــعـــــد وحـــســـن 
الحسيني. تقدّمه عليهم جميعاً ليس 
فــي عــمــر الـــولايـــة المـــجـــدّدة ســبــع مــرات 
فــحــســب. عــنــدمــا كـــانـــت ولايـــــة رئــيــس 
آخــرون  ثــمّــة  كــان  المجلس سنة فسنة، 
تــوالــوا أو عــمّــروا فيها. أطــولــهــم عمراً 
مــــرة بينها  ــــن )16  الابـ آنـــــذاك الأســـعـــد 
ــاع(، فـــحـــمـــادة )18  ــقـــطـ 14 ســنــة بـــا انـ
مــرات   8( فالحسيني  ــعــة(، 

ّ
مــتــقــط مـــرة 

مــتــواصــلــة، الاثــنــتــان الأخــيــرتــان كانتا 

فــي ظــل اتــفــاق الــطــائــف(، ثــم عــســيــران 
ــرات مـــتـــواصـــلـــة(، والأســـعـــد الأب  ــ )6 مـ
)مرتان(، وأبو شهلا )مرة وحيدة عام 
الــحــن سابقة  ــك  فـــي ذلـ 1946 سُــجــلــت 
ــوزه  مــنــافــســة أرثـــوذكـــســـي شــيــعــيــا وفــ
بغالبية الأصــوات بمنصب كان انتقل 
إلى الطائفة الشيعية للمرة الأولى قبل 
التوالي ما  ثــاث سنوات شغلته على 

أوحى بتكريس التخصيص(.
ثـــمّـــة أيـــضـــا مـــا تـــقـــدّم بـــه بـــــرّي عليهم 
ــل،  هـــو مــواكــبــتــه، حــتــى الآن عــلــى الأقــ
للجمهورية هم  ــاء  أربــعــة رؤســ عــهــود 
الياس الهراوي وإميل لحود وميشال 
الأولان  عــــــــــون.  ــال  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ومـ ــيــــمــــان  ــلــ ســ
بلا شريك  اختارتهما سوريا وحدها 

وتباين في الرأي وخلاف في التفسير 
ــتـــراق في  وتـــعـــارض فــي الاجــتــهــاد وافـ
الرؤية إلى النظام. بينهما عداء عمره 
الــزمــن فــي إخفائه،  أربــعــة عقود أخفق 
دونـــمـــا أن يــكــونــا مــــرة فـــي مــتــراســن 
متقابلين كما عون مع وليد جنبلاط. 
ـــحـــه 

ّ
ــن الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي مـــرش ــكـ ــم يـ ــ لـ

لــقــيــادة الــجــيــش عـــام 1984، وتــبــاعــدا 
إبان انقسام الحكومتين، ولم يتحالفا 
انــتــخــابــات  مـــــرة بـــعـــد عـــــام 2005 فــــي 
نيابية ولا في الحكومات. لم يصدّقا، 
بــــرّي وعـــــون، مـــرة أن حــلــيــف الحليف 
المعادلة كي يكون حليف  بَا 

َ
قل حليف. 

ــد عــــــداءً. مـــن مــدرســتــن  ــ الــحــلــيــف الأشـ
ــبــة مـــنـــاوِرة 

ّ
مــخــتــلــفــتــن وطـــبـــاع مــتــقــل

وثــقــافــة مــتــنــافــرة. لا أحــد مثلهما قــدّم 
التوراتية  الــرؤيــة  على  سياسياً   

ً
دليلا

القديمة: السماء سماء والأرض أرض.
أصـــعـــب قـــــــــرارات بــــــرّي أن يـــدعـــو إلـــى 
جلسة انتخاب عون رئيساً، ولا يكتفي 
بـــــأن لا يـــقـــتـــرع لـــــه، بــــل يـــقـــود مــعــركــة 
كــــان لأســافــه  الــــــــ36.  الــبــيــض  الأوراق 
المتعاقبين مرشحون للرئاسة صوّتوا 
وأتــاحــوا  منافسيهم  مواجهة  فــي  لهم 
ــه مـــمـــن لا يـــتـــجـــرّعـــون مــا  ــ فــــوزهــــم. لأنـ

يحسبونه سُمّاً ـ وإن من كأس الحليف 
في الطائفة نفسها - قدّم نموذجاً عن 
الدور الذي يضطلع به رئيس المجلس 
وهـــو يــجــبــه مــرشــحــا واحـــــداً: أن يــفــوز 
الرئيس عام 2016 من الــدورة الرابعة. 
ــم يــحــصــل مـــــرة. لــعــل المــعــبّــر  ــا لـ ذلــــك مـ
ــا فــــي جــلــســة 31 تــشــريــن  ــعــ ــ

ْ
الأشــــــد وق

الــنــتــائــج  إعـــانـــه  بــعــد  ــرّي،  ــ بـ أن  الأول، 
الــنــهــائــيــة لـــاقـــتـــراع، اكــتــفــى بــالــقــول: 
»مبروك. تلاوة المحضر«. ثم انتقل إلى 

افتتاح جلسة أداء اليمين الدستورية.
أمــا مــا كــان يفعله أســافــه جميعاً بلا 
ــنـــاء، فـــهـــي الـــعـــبـــارة الــتــقــلــيــديــة  ــثـ ــتـ اسـ
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس بـــعـــد تــــــاوة نــتــائــج 
ــه المــــرشــــح المــنــتــخــب  ــإعـــانـ الاقـــــتـــــراع بـ
ذلك  اللبنانية«.  للجمهورية  »رئــيــســا 
لم يحصل يومذاك كذلك. لم يُحتج إلى 
جهد لتفسيره وتأويله. على طريقته، 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــتـــالـــيـــة، خــــاطــــب بــــرّي 
ه 

ّ
بأن بــالــقــول  المنتخب،  الــرئــيــس  عـــون، 

»أحـــد أركـــان شرعية الــبــرلمــان«. إشــارة 
استفزازية مباشرة غير خافية إلى ما 
كــان عــون قاله قبل ثــاث ســنــوات، عام 
2013، عندما طعن في شرعية المجلس 
بعدما صار إلى تمديد ولايته عامذاك. 

الـــقـــوانـــن ويُــــعــــدّل الـــدســـتـــور ويُــطــبّــق 
ــر تــبــعــا لــلــمــراد. تــخــرج وجــوه  أو يُــفــسَّ
تـــاريـــخـــيـــة وتـــحـــضـــر أخــــــــرى جـــديـــدة 
استجدّ.  ثمّة شيئاً  أن  يبدو  أن  دونما 
 آخر مهم في مغزى الدور الذي 

ّ
هو شق

كان لبرّي: الانتظام.
ــفــــارقــــة الــفــعــلــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــي المــ هــ
ــــذات - الأعـــــرف  ــالـ ــ ــو بـ جــعــلــه - لأنـــــه هــ
التأثير،  الأقـــدر على  الــجــمــهــوريــة،  فــي 
ــرف المـــنـــحـــاز إلـــــى حـــزبـــه وســــاح  ــطــ الــ
التي  إلى طائفته  حزبه والمقاومة كما 
يمثلها. عــلــى وفـــرة مــا قــيــل، ولا يــزال 
يقال، وسيظل يقال، إن حزب الله انتزع 
مــنــه قـــيـــادة المــقــاومــة المــســلــحــة وقــصــر 
عــلــيــه المـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لا 
يأفل دورها، إلا أنه احتاج إليه عندما 
كـــان ينتظر الــدخــول إلـــى الــســلــطــة. ثم 
احتاج إليه إلى جانبه، ولا يزال، وهو 
فـــي الــســلــطــة. إلــــى أفـــكـــاره ومـــنـــاوراتـــه 
وفــــتــــاواه، إلــــى صـــورتـــه غــيــر المــشــوبــة 
الغربيين عندما يحاورهم  بعيب عند 
نــيــابــة عــن حـــزب الــلــه، ولا يسعهم هم 
بون خصومه 

ّ
إلا أن يحاوروه، ولا يؤل

عليه بل يدعونهم إليه.
الرجل غير المستغنى عنه.

»نــــــواب شـــرقـــيـــن« و»نـــــــواب غــربــيــن« 
ــن. 

َ
تــبــعــا لمــقــار إقــامــتــهــم بـــن الــبــيــروت

ــة الــحــســيــنــي على  ــ كـــانـــت انــتــهــت ولايـ
رأس المجلس دونما إعادة انتخابه أو 
 البرلمان كلياً في 

ّ
ل

ُ
انتخاب خلف له، فش

حكومتين  على  البلاد  انقسام  مرحلة 
ــة. آنــــــذاك انــقــضــت  ــيـ ــعـ دســـتـــوريـــة وواقـ
المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب الرئيس 
في أيلول 1988 توطئة لجولات حروب 
أهلية. ثالثة الأثافي في دولة لا رئيس 
للمجلس،  رئيس  لها ولا  للجمهورية 
 

ّ
واقعة بين حكومتين وجيشين، أن يُحل
مجلس النواب الرابعة فجر 5 تشرين 
الــثــانــي 1989 بــمــرســوم وقــعــه ميشال 
عون، ساعات قليلة قبل انتخاب رينه 
الاستحقاق  ذلــك  كــان  رئيساً.  معوّض 
ــى حــــد الــــغــــرابــــة: بـــرلمـــان  ــ مــــشــــهــــوداً إلــ
مــحــلــول لــكــن مــطــعــون فـــي دســتــوريــة 
ر إقران الحل بتحديد موعد 

ّ
حله لتعذ

انتخابات نيابية جديدة، الدعوة إلى 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة خـــارج 
أنهم  يفترض  ممن  الدستورية  المهلة 
بــــاتــــوا نــــوابــــا ســـابـــقـــن، ثــــم انـــتـــخـــاب 
للجمهورية  فرئيس  للمجلس  رئيس 
ومحاولة إعــادة بناء السلطات خارج 
المــعــايــيــر الــدســتــوريــة وقـــوانـــن نشوء 
الـــســـلـــطـــات. فـــي حـــمـــأة الـــحـــرب فــرض 
الواقع حقائق الغلبة. ليس ذلك  الأمر 
فحسب ما أفضى إليه دور الحسيني. 
بــل ثمة مــا كــان أهـــم، ســابــق للسلسلة 

هذه كلها.
قــبــل أربــعــة أشــهــر عــلــى ذهـــاب الــنــواب 
إلــــى مــديــنــة الـــطـــائـــف لإعــــــداد تــســويــة 
ــرب الأهــــــلــــــيــــــة، صـــحـــب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لإنـ
معوض  رينه  زغــرتــا  نائب  الحسيني 
 1989 حـــــزيـــــران   17 فــــي  دمــــشــــق  ــى  ــ إلــ
 مع 

ً
كـــي يــعــقــد اجــتــمــاعــا لــيــلــيــا طـــويـــا

الاتفاق  إلــى  انتهى  الــســوري،  الرئيس 
عــلــى انــتــخــابــه رئــيــســا عــنــدمــا يحين 
الأوان. لم يعلم النواب بالرئيس الذي 
ســـيـــقـــتـــرعـــون لــــه ســـــوى فــــي طــــائــــرات 
ــعــــودة مـــن بـــاريـــس إلــــى الــقــلــيــعــات.  الــ
المحاولة نفسها عاودها الحسيني مع 
الأسد. بعد اغتيال معوّض حمل إليه 
اسم بيار حلو لانتخابه خلفاً للرئيس 

الراحل.
تلك، مع حلو بعد معوض عــام 1989 
ــرة  ــيــ الأخــ المـــــــرة  ــانــــت  كــ ــقــــت،  ــفــ أخــ وإن 
يُنتخب أو يُقرر انتخاب رئيس للبنان 
بإرادة لبنانية حتى الوصول إلى عام 

.2016

الولاية  نهاية  التي سبقت  والأربــعــن 
في 21 ايلول 1982 خلفاً لشقيقه بعد 

اغتياله.
ــة  ــاســ لـــيـــســـت ســـــيـــــرة انــــتــــخــــابــــات رئــ
ـــــفـــــا عــــلــــى الـــــرؤســـــاء 

ْ
الــــجــــمــــهــــوريــــة وق

المــــنــــتــــخــــبــــن فــــحــــســــب، بــــــل لـــــرؤســـــاء 
ــات المــتــعــاقــبــة فــــي عــهــودهــم  ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
تتخطى صلاحية  الــســيــرة  فــي  قــســط 
التحضير لجلسة الانتخاب وإدارتها، 
إلى التحوّل جزءاً لا يتجزأ من الولاية. 
غــــدا مـــن الــســهــولــة بــمــكــان، فـــي حقبة 
ــائـــف، أن يــوصــف  مـــا قــبــل اتـــفـــاق الـــطـ
رئــيــس المــجــلــس - ولـــم يــكــن المــتــوالــون 
زعماء  بل  الشأن  قليلي  المنصب  على 
ــد،  ــهـ ــعـ ــيـــون - بــــأحــــد رجــــــــال الـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــيـــانـــا مـــن رجـــــال الـــرئـــيـــس يــقــتــرن  وأحـ
اســتــمــرارهــم فـــي مــوقــعــهــم بــاســتــمــرار 
آنــذاك، اقتصرت ولاية  الرئيس.  ولايــة 
المجلس على سنة واحـــدة. في  رئيس 
العامة  النيابية  الانتخابات  محطات 
ــنــــة واحـــــــدة  اقــــتــــضــــى أحــــيــــانــــا فـــــي ســ
انـــتـــخـــاب رئــيــســن لــلــمــجــلــس فـــي أقــل 
مـــن ســتــة اشـــهـــر. تـــجـــرى الانــتــخــابــات 
النيابية فــي الــربــيــع، على إثــر صــدور 
نــتــائــجــهــا وفــــي أول جــلــســات الــتــئــام 
الــبــرلمــان الــجــديــد يُــنــتــخــب رئــيــســه. ثم 
يــعــود المــجــلــس إلـــى انــتــخــابــه مــجــدداً، 
العقد  افــتــتــاح  فــي  مــنــافــســه،  أو  نفسه 
تـــشـــريـــن الأول.  ــي  فــ الـــثـــانـــي  ــادي  ــ ــعـ ــ الـ
ــــن جـــــــراء ولايـــــــة الــســنــة  ــــك، إمــــــا مـ ــذلـ ــ بـ
القصيرة أو تأثراً بنتائج الانتخابات 
النيابية الدورية غالباً ما يكون رئيس 
النيابية،  الجمهورية رابحاً غالبيتها 
فيحتاج  المجلس  رئيس  دور  يضعف 
ــزءاً مــــن الـــعـــهـــد كــي  ــ ــ إلـــــى أن يــــكــــون جـ
يستمر معه. غير أن الدروس المستقاة 
ــــخ الاســــتــــحــــقــــاقــــات بـــيّـــنـــت  ــاريــ ــ ــن تــ ــ مــ
الصورة المكمّلة لهذا الاستنتاج. قلما 
مرّ عهد تنافرت علاقة سيده برئيس 
الــســلــطــة الاشــتــراعــيّــة. عــلــى نــحــو ذلــك 
ى رئيس 

ّ
ر بسهولة معنى أن يُكن يُفسَّ

المجلس بالصفة التي يحملها العهد: 
أن يكون صبري حمادة دستورياً مع 
بـــشـــارة الـــخـــوري وشــهــابــيــا مـــع فـــؤاد 
شهاب وشـــارل حلو، وعـــادل عسيران 
وكامل  شمعون،  كميل  مــع  شمعونياً 
ــد مـــنـــاوئـــا لــلــشــهــابــيــة وحــلــيــفــا  ــعـ الأسـ
سليمان  مــع  كحاله  يخاصمها  لــلــذي 
فرنجية. وحــده أحمد الأسعد من بين 
هــــؤلاء لــم يــســعــه الاســتــمــرار أكــثــر من 
الأخيرة  السنة  بين  أمضاهما  سنتين 

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

لينا فخر الدين

يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــــدأت السنة 
القضائيّة الجديدة. لا شيء تغيّر بين 
يـــومَـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة: قــصــور 
ــة 

ّ
ــبــــاح«. قــل »مـــدن أشــ الـــعـــدل أشـــبـــه بــــ

الحضور  التزمت  القضاة  من  قليلة 
إلى مراكز عملها في ظل التزام نحو 
بـــالاعـــتـــكـــاف  قـــاضـــيـــا   560 مــــن   450

الشامل.
فـــي بــــاد »طــبــيــعــيــة«، كــــان يُــفــتــرض 
ــيّـــة قــد  أن تــــكــــون الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاسـ
لتضجّ  القضائيّة  تشكيلاتها  أنهت 
قــصــور الــعــدل، بــعــد انــتــهــاء العطلة، 

ــا  ــابــــا واســـعـ ــتـــح بــ عــــن المـــلـــفـــات مــــا فـ
لـــلـــرشـــى، إذ إن أحـــــداً لـــن يـــبـــذل هــذا 
المحامي  مــن  مقابل  دون  مــن  الجهد 
أو المــتــقــاضــي. ومــــع انــقــطــاع الــتــيــار 
ــف عــمــل الــقــضــاة 

ّ
الــكــهــربــائــي، يــتــوق

ــلـــى الــــحــــاســــوب،  الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـ
لتبليغ  الــفــاكــس  عبر  عملهم  وحــتــى 
القطعات الأمنية عن سوق الموقوفين 
في مواعيد جلساتهم، بالإضافة إلى 
الــعــدل في  التدفئة عــن قصور  غياب 

المناطق الجبلية والداخلية.
ــيـــهـــا  هــــــــذه المـــــــعـــــــوّقـــــــات، يُــــــضــــــاف إلـ
ــتــــي  »انــــــــــقــــــــــراض« الـــــقـــــرطـــــاســـــيّـــــة الــ
يــــشــــتــــريــــهــــا بـــــعـــــض الــــــقــــــضــــــاة مـــن 
مــالــهــم الـــخـــاص أو تــؤمــنــهــا أحــيــانــا 
نــقــابــة المــحــامــن أو حــتــى عــلــى نفقة 
، من أهالي 

ً
المتقاضين. إذ يُطلب، مثلا

المـــوقـــوفـــن تـــصـــويـــر طـــلـــبـــات إخــــاء 
الــســبــيــل لــيــتــمــكّــنــوا مــن تــقــديــم طلب 
 عــن انــقــطــاع أوراق 

ً
لأبــنــائــهــم، فــضــا

ــــدار الأحــكــام  الــتــبــلــيــغ وســـجـــات إصـ

أن  المشكلة  لكن  المــلــف...  اطلاعه على 
القاضي لا يأتي«.

ــنــــاس  ــفــــن إن »الــ ــقــــول أحــــــد المــــوظــ يــ
ــمْــسَــحَــت... الــبــعــض يــأتــي ويــصــرخ 

َ
ت

ثــــــم يـــــخـــــرج كــــمــــا دخــــــــــــل«، أمــــــــا مــن 
»كــــرمــــى  ــــن فـــــ ــفـ ــ ــــوظـ يــــحــــضــــر مــــــن المـ
لــبــدل الإنــتــاجــيّــة، لأن لا عــمــل يُمكن 
يفكّ  أن  يستبعد  وفيما  بـــه«.  الــقــيــام 
القضاة اعتكافهم، أشارت معلومات 
إلــــى أن مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى قد 
يـــدعـــو إلـــــى جـــمـــعـــيّـــة عـــمـــومـــيّـــة هـــذا 
بالقيام  »الــزمــاء«  الأســبــوع لمطالبة 
ــاءات فــــي الـــعـــمـــل كـــإبـــاحـــة  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
إخلاء  طلبات  على  والتوقيع  السفر 
ــل. فـــيـــمـــا لــــم يُـــــقـــــرّر الـــقـــضـــاة  ــيـ ــبـ الـــسـ
بــعــد مـــا إذا كـــانـــوا ســيــلــبّــون مطلب 
»لم  السلطة  أن  المجلس، وخصوصاً 
ـــحـــرّك ســاكــنــا أثــنــاء الاعــتــكــاف ولــم 

ُ
ت

تــخــض معنا مــفــاوضــات كــمــا فعلت 
مـــع المــوظــفــن الآخــــريــــن« يـــقـــول أحــد 
لم  »الــوضــع  أن  القضاة، وخصوصاً 
يــعــد مـــقـــبـــولًا«، لافــتــا إلـــى أن رواتـــب 
ــتـــراوح بـــن مــلــيــون و600  الــقــضــاة تـ
و500  ومــلــيــونــن  للمتخرجين،  ألـــف 
ــرة لــلــقــضــاة الأصـــيـــلـــن، و7  ــيـ ــــف لـ ألـ
من  للقضاة  ليرة  ألــف  و500  ملايين 
ذوي الدرجات العُليا. و»على مدى 3 
سنوات كنا ندفع من جيوبنا لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات المــتــقــاضــن فـــي قــصــور 
ــدل، ولـــكـــن وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة  ــعــ الــ
ــا لا  ــنــ ــبــ  رواتــ

ّ
الـــقـــســـري لأن الـــتـــوقـــف 

تكفينا للوصول الى مراكز عملنا«.

سة وترقيع
ّ

ملفات مكد

ــكّ الــقــضــاة اعــتــكــافــهــم،  ولــــو حــتــى فــ
ــة لا مـــحـــالـــة مــع  ــيــ  الــــكــــارثــــة آتــ

ّ
فـــــــإن

»العدليّة«.  أدراج  في  ات 
ّ
الملف تكدّس 

عشرات  مــوظــفــون  يــؤسّــس  فيومياً، 
الدعاوى التي تنتظر عودة القضاة 
 
ّ
إلــى عملهم. ويــزيــد الأمــور ســوءاً أن
أكــثــر مــن 20 قــاضــيــا قـــدّمـــوا طلبات 
اســتــيــداع لــلــعــمــل فـــي الـــخـــارج )يــتــم 
إجــازات  أو  المـــاك(  اعتبارهم خــارج 
مـــن دون راتــــب )ثـــاثـــة أشــهــر تــمــدّد 
مرتين(، ويتردد أن بعضهم سيقدم 
انتهاء  بعد  الأرجـــح  على  استقالته 
مــدّة الإجـــازة، مــا يــزيــد أزمــة جديدة 
ـــعـــانـــي 

ُ
عـــلـــى قــــصــــور الــــعــــدل الــــتــــي ت

ة عديدها وعدم صدور 
ّ
 من قل

ً
أصلا

ــر تشكيلات  )آخــ تــشــكــيــاتٍ جـــديـــدة 
صدرت عام 2017(، ما يؤخر تعيين 
قاضياً تخرّجوا من معهد   60 نحو 
السنوات  خــال  القضائيّة  الـــدروس 
ــة إلـــــى 20 قــاضــيــا  ــافــ المــــاضــــيــــة، إضــ
يـــتـــخـــرّجـــون خــــال هــــذا الـــشـــهـــر مــن 
ــه لــعــدم  ــوابـ المــعــهــد الــــذي ســيُــقــفــل أبـ
السنوات  في  جــدداً  استقباله طلاباً 
الثلاث الماضية! هذا عدا عن مشكلة 
ــل فــي 

ّ
جـــديـــدة ســتــبــرز قــريــبــا تــتــمــث

الــنــقــص فـــي فـــئـــات عـــمـــريّـــة مــحــددة 
للقضاة بعد إحالتهم على التقاعد، 
ــــي نـــــقـــــص فـــــــي الــــقــــضــــاة  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
فيما  عُليا.  درجــات  على  الحاصلين 
»الـــتـــرقـــيـــع«، عــلــى  يــعــمــل الـــقـــضـــاء بــــ
حـــد وصــــف قـــضـــاة يــلــفــتــون إلــــى أن 
ــر أصــــيــــلــــن، أي  ــيـ ــا غـ ــ

ّ
ــن ــن مــ ــريـ ــيـ ــثـ »كـ

يــعــمــلــون فـــي مـــراكـــزهـــم بـــالانـــتـــداب، 
ــثـــواب  ــدأ الـ ــبـ ــــى انــــعــــدام مـ ــافــــة إلـ إضــ
والـــعـــقـــاب مـــع نــــوم هــيــئــة الــتــفــتــيــش 

القضائي في سبات عميق«.
وبعيداً عن القضاة ومطالبهم، يبرز 
ــوّمـــات الـــتـــي تــمــكّــن  ــقـ ــى المـ ــ غـــيـــاب أدنـ
فــيــمــا  مــهــمــاتــهــم  أداء  مــــن  الـــقـــضـــاة 
لــو عــــادوا إلـــى الــعــمــل بــــدءاً مــن الغد 
بــســبــب الـــتـــداعـــي المــــريــــع فــــي الــبــنــى 

الــتــحــتــيــة لــقــصــور الـــعـــدل: بـــرك مياه 
ــاعـــات  ــاء فــــي بـــعـــض قـ ــتــ تـــتـــجـــمّـــع شــ
 تكاد تصبح 

ٌ
المحاكم؛ »النش« مشكلة

عة وأثاث متداع 
ّ
طبيعيّة؛ أبواب مخل

كريهة  ـــح  وروائـ لة 
ّ
معط ومــراحــيــض 

ــاب أبـــســـط  ــعـــث مـــنـــهـــا فــــــي غـــــيـــ ــبـ ــنـ تـ
ــذه  مـــعـــايـــيـــر الــــنــــظــــافــــة. ورغـــــــم أن هـ
ــنـــة، إلا أنـــهـــا تــفــاقــمــت  ــانـــاة مـــزمـ مـــعـ
بــعــد الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ غــابــت 
الصيانة كلياً عن معظم »العدليات« 
العقود  الــعــدل  وزارة  فسخت  بعدما 
مــــع شــــركــــات الـــصـــيـــانـــة، وكــــذلــــك مــع 
شركات التنظيفات، ما دفع موظفي 
قــصــر عـــدل بــيــروت إلـــى الــتــعــاقــد مع 
عاملة نظافة على حسابهم الخاص!

ــة انــقــطــاع المـــيـــاه عن 
ّ
وزاد الــطــن بــل

الكثير من قصور العدل. فباستثناء 
قصر عدل بعلبك الــذي نــال، بجهود 
أحــد الــقــضــاة وبــالــتــعــاون مــع إحــدى 
الــجــمــعــيــات، مــســاعــدة مـــن الــســفــارة 
ــة لـــتـــركـــيـــب ألــــــــواح طــاقــة  ــنـــديـ الـــهـــولـ

عن  تماماً  الكهرباء  تغيب  شمسيّة، 
كــــل قـــصـــور الــــعــــدل، بـــعـــدمـــا تــوقــفــت 
الوزارة عن الدفع لأصحاب المولدات. 
اضــــطــــر ذلـــــك المـــوظـــفـــن إلـــــى الــعــمــل 
للبحث  التلفون«  أحياناً على »ضــو 

»العطلة« القضائية مستمرة

راحت على الموقوفين... والـمحامين!
ر 

ّ
مسك ن 

ُ
باب حــدا.  في  ما  تندهي  »لا  فيروز  أغنية 

تها على واقع 
ّ

ى الدراج« تنطبق بحرفي
ّ

والعشب غط

لا  فعلياً،  القضائية.  السنة  بداية  مع  العدل  قصور 

الجديدة.  السنة  وبداية  العطلة  انتهاء  بين  جديد 

قاعات المحاكم مقفلة بسبب اعتكاف القضاة مع 

مات العمل داخل هذه القصور
ّ

فقدان مقو

لبنانلبنان
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يُــســمــع  وأن  الـــــســـــود«،  ــــات  ــــروبـ »الـ ـــ ــ بـ
صـــدى المـــطـــارق فـــي الأروقــــــة. لــكــن لا 
شيء من ذلك حصل، بل على العكس 
تها«، 

ّ
رن بتسمع  الإبـــرة  »كـــبّ  تماماً: 

يـــقـــول أحــــد المــســاعــديــن الــقــضــائــيــن 
فـــي »الــعــدلــيــة« بــاســتــهــزاء. بــالــقــرب 
منه رجل »يــداوم« يومياً في انتظار 
الـــقـــاضـــي الــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــنــظــر 
ــتــــه لإخــــــاء ســبــيــلــهــا  فــــي مـــلـــف زوجــ
ــا، وامـــــرأة  ــدّهــ فـــي دعـــــوى مــقــامــة ضــ
وقــــف ابــنــهــا فــي المــطــار لـــدى قــدومــه 

ُ
أ

الــخــارج قبل نحو شهر »بسبب  مــن 
ــمـــاء«! مــنــذ شــهــر، تنتظر  تــشــابــه أسـ
القاضي الذي »سيطلق سراحه فور 

مقالة

ة *
ّ

ملاك حمي

الماليّة  الأزمـــة  الخاصة  المـــدارس  ت 
ّ
استغل

ــدّد بــعــضــهــا  ــلـــد، فــــحــ ــبـ والـــفـــوضـــى فــــي الـ
كــامــل أقــســاطــه بــالــدولار الــنــقــدي ضارباً 
ــانــــون 515  ــقــ ــ ـــام ال ـــكـ عـــــرض الـــحـــائـــط أحـ
البعض  تحايل  فيما   ،1996/6/6 بتاريخ 
بــفــرض مبلغ نقدي  الــقــانــون  الآخـــر على 
 تــلــمــيــذ، مــــن خــــارج 

ّ
ــل ــ بـــــالـــــدّولار عـــلـــى كـ

وازنة المدرسيّة، تحت مسميّات مُختلفة 
ُ
الم

إلــزامــيــة،  اخــتــيــاريــة، مساهمة  )مــســاهــمــة 
ــنــــدوق دعـــــــــم...( تـــحـــت طـــائـــلـــة رفـــض  صــ
 ،2023/2022 الــدراســي  للعام  التسجيل 
يرة اللبنانية التي 

ّ
إضافة إلى الأقساط بالل

ازدادت  والــتــي  الــقــانــون،  تحديدها  يــرعــى 
بشكل عــشــوائــيّ، خــافــا لــلــقــانــون، ومــن 
ــذ فـــي الــحــســبــان الــصّــعــوبــات  ــ دون الأخـ
منها  يعاني  تي 

ّ
ال المالية  والظروف  الماديّة 

الأهالي.
فلت، ولتذكير المدارس 

ّ
ولوضع حدّ لهذا الت

وتطبيقاً  والأخلاقية،  التربوية  برسالتها 
الــنــقــد  الـــقـــانـــون 515 وقــــانــــون  ــام  ــكــ لأحــ
 مــن يرفض 

ّ
يُــعــاقــب كــل الـــذي  والتسليف 

ــدر وزيـــر  الإيـــفـــاء بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، أصــ
التعميـــم  أخــيــراً،  الحلبي،  عباس  التربية، 
جــواز  بعدم  المتعلق  33/م/2022،  الرقــــم 
فرض المدارس الخاصة غير المجانية على 
أو  كانت تسميتها  أياً  مبالغ،  أي  الأهالي، 
قيمتها، خارج الموازنة المدرسية، أي خارج 

إطار القسط المدرسي.
تطبيق  وجــوب  د 

ّ
ليُؤك التعميم  هــذا  يأتي 

تكن  لـــم  ــتــي  ال الــقــانــون 96/515،  أحـــكـــام 
المـــــدارس الــخــاصــة تــلــتــزم بــهــا، ولــيُــفــسّــر 
لجأ  الــتــي  »الـــبـــدع«  وليمنـع  مــنــهــا،  بعضاً 
إليها أصــحــاب المــــدارس مــن أجــل تغطية 
بسعر  تــتــأثــر  الــتــي  التشغيلية  نــفــقــاتــهــا 
صــــرف الــــــــدولار، ولــيــحــســم الــكــثــيــر من 
ــع مــطــالــبــات  ــوْضـ المـــســـائـــل الـــتـــي كـــانـــت مـ
ومــنــاقــشــات وإشـــكـــالـــيّـــات بـــن مُــكــوّنــات 
الأسرة التربويّة، وليضع أسساً وضوابط 
لــتــحــديــد الأقــــســــاط المـــدرســـيّـــة تــتــمــاشــى 
ــيّـــة والأزمــــــــات  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــروف الاسـ ــ ــظـ ــ مــــع الـ

الاقتصاديّة.
ــر 

ّ
ــذك ــيُ فــمــن جــهــة أولــــــى، جــــاء الــتــعــمــيــم ل

ــوب  ــوجــ ــود الــــقــــانــــون وبــ ــ ــوجـ ــ المــــــــــدارس بـ
عرضاً  تضمّنت  مُقدّمته  إنّ  إذ  تطبيقه، 
لــأحــكــام الــقــانــونــيّــة الــتــي تــرعــى تعريف 
ــديـــده  ــــة تـــحـ ــيّ ــفــ ــيــ ــــقــــســــط المــــــدرســــــي وكــ ال
ــتــعــلــقــة 

ُ
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، كـــمـــا تـــلـــك الم

أنها  على  تنصّ  والتي  المدرسة،  بإيرادات 
تــتــكــوّن مــن مــجــمــوع الأقــســاط المــدرســيّــة 
ــوازي لمــجــمــوع عــنــاصــر بـــاب الــنــفــقــات،  ــ المـ
إلى  الانتساب  أو  التسجيل  وبــأنّ رســوم 
المدرسة يجب أن تدخل في باب الإيرادات 
ــة وبــأنــهــا لا يــجــب أن تــتــعــدّى  ــوازنـ مــن المـ
10% من قيمة قسط السنة السابقة، كما 
تضمّنت تأكيداً على نص المادة الأولى من 
الموازنة  تنظيم  أنّ  لجهة  المــذكــور  القانون 
المـــدرســـيّـــة يــكــون وفــقــا لــلــنــمــوذج المــرفــق 
حدّد 

ُ
وت قدّر 

ُ
ت أن  يفرض  والــذي  بالقانون 

الــنــفــقــات والإيــــــــــرادات فـــي هــــذه المـــوازنـــة 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة حـــصـــراً، وبــالــتــالــي إنّ 
 تلميذ يجب 

ّ
القسط الذي يتوجب عن كل

أن يكون بالليرة اللبنانية، وبأن اعتماد أي 
عملة أخرى يكون مُخالفاً للقانون.

ر 
ّ
ليُذك التعميم  ومن جهة ثانية، جاء هذا 

المـــــدارس بــأنــهــا مُــؤســســات غــيــر ربحية 
ومعفاة من دفع الضرائب، وبأنّ إسداءها 
الخدمة  ــار  إطـ فــي  يــدخــل  التعليم  لــخــدمــة 
ــة الـــتـــي لا  ــطـ ــــعــــامــــة، وفـــــي نـــطـــاق الأنـــشـ ال
تتوخى الربح، وبأنّ تأديتها لهذه الخدمة 

يستدعي أن تستمر في القيام بها .
ثــم انطلاقاً مــن هــذه الــقــواعــد ومــن الواقع 
المــذكــور ضوابط  التعميم  الــخــانــق، وضــع 
وأسُس لتنظيم الموازنة وتحديد الأقساط 

للعام الدراسي 2023/2022.
والعدالة،  بالجرأة  التعميم  هــذا  امتاز  وقــد 

إذ،
مارسيْ 

ُ
ت الم

ّ
- وضع حداً للفوضى والتفل

من المدارس بفرضها مبالغ على الأهالي 
ــة والــقــســط،  ــوازنــ ــارج المــ ــ ــــدولار مـــن خـ ــال بــ

فمنعهـا:
لتقدير  أجــنــبــيّــة  عُــمــلــة  أيّ  اعــتــمــاد  مــن   -
نفقاتها، وألزمها باعتماد الليرة اللبنانية 
ــتـــحـــديـــد الــقــســط  حــــصــــراً لـــتـــقـــديـــرهـــا ولـ

 من التعميم(
ً
المدرسي. )البند أولا

- مــن إلـــزام الأهــالــي بدفع أي مبالغ تحت 
مُــســمــى »مـــســـاهـــمـــات«، وخــصــوصــا إذا 
ــــي وبـــــالـــــدولار.  ــزامـ ــ فـــرضـــتـــهـــا بــشــكــل إلـ

)الفقرة الأخيرة من مُقدمة التعميم(
أي  ي 

ّ
لتلق إنــشــاء صناديق خاصة  - مــن 

ــــو كــانــت  ــة، حــتــى ول ــوازنــ مــبــالــغ خــــارج المــ
المساهمة فيه بالاختيار، واعتبار ذلك كله 
ب المسؤولية عليها 

ّ
مُخالفاً للقانون، ويُرت

ويحمل وزارة التربية على اتخاذ التدابير 
التي تجيز لها القوانين والأنظمة اتخاذها 
ــرة مــــن مُــقــدمــة  ــيــ ــرة الأخــ ــقـ ــفـ بــحــقــهــا. )الـ

التعميم ، والبند سابعاً منه(
ــار  ــارج إطـ ــ - مـــن اســتــيــفــاء أي مــبــالـــــغ خـ
أيــا  مُـــقـــدّر تــوجــبــهــا،  ــة، ولأي نفقة  المـــوازنـ
كــــان نــوعــهــا وقــيــمــتــهــا، عـــاديـــة كـــانـــت أو 
استثنائية، وسواء تتعلق بديمومة العمل 
أو بــمُــســاعــدة ودعـــم رواتــــب أفــــراد الهيئة 
ــوب  ــ الــتــعــلــيــمــيــة وأجـــــــور الـــعـــامـــلـــن، ووجـ
إدراجــهــا في عــداد عناصر بــاب النفقات 
الحصر  المدرسيّة، في حدود  الموازنة  في 
ــيـــرة مـــن مُــقــدمــة  والــعــصــر. )الــفــقــرة الأخـ

التعميم، والبند ثانياً منه(
قــواعــد وأسُــس  التعميم ، ضمن  ــم 

ّ
نــظ  -2

ــــة ومُــنــصــفــة،  ــة، عــــادل ــيّـ ــانـــونـ ــط قـ ــوابــ وضــ
وازنة المدرسيّة وتحديد الأقساط 

ُ
تنظيم الم

 
ّ

والـــزيـــادات بشكل يُــراعــي واقـــع حــال كل
مُــكــوّنــات الــعــائــلــة الــتــربــويــة فــي الــظــروف 

الاستثنائية، إذ :
- أوجـــب عــلــى المــــدارس اعــتــمــاد مــوازنــات 
تــقــشــفــيــة، وحـــصـــر الإنـــفـــاق بــالــعــنــاصــر 
بها  التعليميّة  العمليّة  سير  يرتبط  التي 
ارتباطاً مباشراً على النحو الذي تتوقف 
معه في حال عدم توفير الاعتماد اللازم 
لها، وعصر مقدار هذا الاعتماد إلى حده 
الأدنــى الذي لا يمكن النزول إلى ما دونه 

.)الفقرة الرابعة من المقدمة(
- أجاز مُساعدة ودعم رواتب أفراد الهيئة 
المـــدارس  فــي  الــعــامــلــن  وأجــــور  التعليمية 
بالليرة  لها  ــقــدّرة 

ُ
الم المبالغ  إدراج  ، شــرط 

النفقات  بــاب  عــداد عناصر  في  اللبنانية 
من الموازنة. )البند ثانياً من التعميم(

- أجاز للمدارس الخاصة زيــادة نفقاتها 
حدّدة 

ُ
التشغيليّة وتجاوز نسبة الـ 35% الم

لها في الموازنة، وذلك ضمن عدة ضوابط 
وشروط أهمها :

للموازنة  التجاوز في ملحق  إدراج هذا   -
الاستثنائية  النفقات  يتضمّن  الأساسيّة 
الــتــي اضــطــرّت فــيــه إلـــى تــجــاوز نسبة الـــ 
محاسبة  خــبــيــر  بــتــقــريــر  مــرفــقــا   ،%35
ـــف يُــــبــــرّر فـــيـــه صـــحـــة تـــقـــديـــر هـــذه 

ّ
مـــحـــل

النفقات.
وازنة الأساسيّة 

ُ
لحق مع الم

ُ
- إقرار هذا الم

ووفقاً للقواعد القانونية ذاتها المنصوص 
 
ً
أولا القانون 96/515، أي يجب  عنها في 
ــلــحــق مــع المـــوازنـــة على 

ُ
أن يُــعــرض هـــذا الم

مــنــدوبــيْ لــجــنــة الأهــــل فـــي الــهــيــئــة المــالــيّــة 
لــلــتــدقــيــق بــهــمــا، ثـــم وضــــع تــقــريــر بكل 
التي  الأهــل  منهما وعرضهما على لجنة 
لها أن تتخذ القرار المناسب إما بالتوقيع 
ذلــك،  عــن  الامــتــنــاع  أو  بــالمــوافــقــة عليهما 
وما يستتبع ذلك من نتائج قانونية لكلا 

الحالتيْ .
- في حــال عــدم مُوافقة لجنة الأهــل على 
، يتم الفصل فــي أي خلاف  ــلــحــق 

ُ
الم هــذا 

حـــولـــه فـــي حــــال نــشــوئــه وفـــقـــا لــأســس 
أي  فــي  للبت  المعتمدة  نفسها  القانونية 
ــول المـــــوازنـــــة. )الـــفـــقـــرة  ــ ــــاف يــنــشــأ حـ خـ
السادسة من مقدمة التعميم، والبند رابعاً 

منه(.
-في المقابـل، ألزم التعميم المدارس، بوجوب 
تتلقاها  الــتــي  المــبــالــغ   

ّ
كـــل وإدراج  ــال  إدخــ

أو تــســتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن مــســاهــمــات 
انتساب  وهبات ومنح وتبرعات ورســوم 
وتسجيل وغيرها، في باب الإيــرادات من 
ــك أيـــا كـــان مــقــدارهــا، وأيــا  مــوازنــتــهــا، وذلـ
العملة  إلــى  تحويلها  بعد  عملتها،  كانت 
الــوطــنــيــة بــســعــر صــرفــهــا الــفــعــلــي حين 
ألزمها بتنزيل قيمتها من  إدراجها، كما 
باب نفقاتها، قبل تحديد القسط المدرسي 
)الفقرة الثانية من مقدمة التعميم، والبند 

ثالثاً منه(.
مــع مبدأ  انسجاماً  الموجبات  وتــأتــي هــذه 
عــدم جــواز استيفاء المــدرســة لأيّ أربــاح، 
ؤسسات غير 

ُ
كونها تدخل ضمن فئة الم

الربحيّة، كما انسجاماً مع استشارة هيئة 
الرقم 75 بتاريخ  التشريع والاستشارات 
الموجبة  لــأســبــاب  إضــافــة   ،2015/1/27
لة 

ّ
تمث

ُ
والم  ،  96/515 رقــم  القانون  لوضع 

إدارة  فــي  الشفافية  وتــأمــن  »تطبيق  فــي 
الرقابة  المــدرســة، والإبــقــاء على  حسابات 

الماليّة على قيودها كافة«.
التعميم دور  أكـــد  نــاحــيــة أخــيــرة،  - ومـــن 
سبقة 

ُ
الم وافقة 

ُ
والم الرقابة  الأهــل في  لجنة 

ــــة ومُــلــحــقــاتــهــا  ــيّ ـــــوازنـــــة الأســــاســ
ُ
عـــلـــى الم

.)الــفــقــرة الــســادســة مــن مــقــدمــة التعميم، 
والبند خامساً منه(.

3- كذلك يتميّز التعميم بتضمّنه ضوابط 
تــحــدّ مــن العشوائية فــي فــرض الــزيــادات 
ــررة عـــلـــى الأقــــســــاط،  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ـــســـبـــقـــة غـــيـــر الم

ُ
الم

واعــتــمــاد مــبــدأ الـــتـــدرّج فــي ذلـــك فــي حــال 
توجّبها، من خلال السماح بتقديم مُلحق 
ثــــانٍ »لـــلـــمُـــوازنـــة المـــدرســـيـــة« خــــال الــعــام 
الاستثنائيّة  النفقات  »يتضمن  الدراسي 
التي تتجاوز الاعتمادات الملحوظة لها في 
العام  أثناء  الموازنة الأساسيّة والتي تطرأ 

الدراسي، وذلك ضمن ضوابط أهمّها:
- أن يكون الملحق المذكور مرفقاً بتقرير 
يُبرّر فيه صحة  ف، 

ّ
خبير محاسبة محل

تــقــديــر هـــذه الــنــفــقــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
ــمـــادات المــلــحــوظــة لــهــا في  ــتـ تــتــجــاوز الاعـ

الموازنة الأساسيّة.
لحق وفقاً للقواعد القانونية 

ُ
- إقرار هذا الم

ذاتها التي ترعى إقرار الموازنة الأساسيّة، 
)أي عــرضــه عــلــى مــنــدوبــيْ لــجــنــة الأهـــل 
ــه، ووضـــع  فـــي الــهــيــئــة المـــالـــيّـــة لــلــتــدقــيــق بــ
تقريرهما وعرضه على لجنة الأهل التي 

تتخذ القرار المناسب بهذا الشأن(.
المدرسي  القسط  على  الزيادة  استيفاء   -
خلال السنة الدراسية في ضوء ما يترتب 
)البند خامساً من  المــذكــور.  الإقـــرار  على 

التعميم(
ــدارس بتنظيم ملحق  المــ ألـــزم  إلــى ذلـــك،   -
بالإيرادات الاستثنائية في حال حصولها 
وورودها »خلال العام الدراسي«، وتحديد 
ــلــــى الـــقـــســـط  ــي عــ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ انـــعـــكـــاســـهـــا الإيـ
المــدرســي، وخفضه بما يــوازي قيمة هذا 

الانعكاس. )البند سادساً من التعميم( .
التعميم يُشكل سابقة جريئة، تضع حداً 
للفوضى والعشوائية والتفلت من أحكام 
الــقــانــون والــتــحــايــل عــلــيــه، وســـيـــؤدي، في 
حـــال تطبيقه، إلـــى إرســــاء قــواعــد عــادلــة 
فــي تــحــديــد الأقــســاط المــدرســيّــة فــي هــذه 
الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة، مــا يضمن سير 
ــادئ، ويضمن  هــ الـــدراســـي بشكل  الــعــام 
التربوية  الأســرة  الأدنــى من حقوق  الحدّ 

بمُكوّناتها الثلاثة.
*عـــضـــو المـــنـــســـقـــيّـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولــيــاء الأمــور 

في المدارس الخاصة

تعميم وزير التربية عن المدارس الخاصة: 

سابقة جريئة تنتظر التنفيذ

رغـــم إقـــرارهـــم بـــالأثـــر الــعــمــيــق لـــأزمـــة على 
التي  العدل وتفهّمهم للمشاكل  واقع قصور 
يــثــيــرهــا الــقــضــاة، يــعــود مــحــامــون بــالــذاكــرة 
أحد  صـــورة  مسترجعين  التسعينيات  إلــى 
المحاكم  إحــدى  المحامين يحضر جلسة في 
وهو يحمل الشمسيّة، في إشارة إلى أن هذا 
ــواقــع كـــان مــوجــوداً مــنــذ ذلـــك الــحــن، »لكن  ال
لوا 

ّ
ذوا اعتكافاً ويعط

ّ
القضاة في حينه لم ينف

العدالة«.
اعــتــكــاف الــقــضــاة كــســر الــجــرة بينهم وبــن 
المحامين، وبات تراشق التهم »على عينك يا 
تاجر«. إذ إن المحامين مقتنعون بأنهم الأكثر 
تضرراً من جراء الأزمة بعد توقف أعمالهم 
بسبب الاعتكاف القضائي الأول بعد انتزاع 
صندوق التعاضد منهم في تموز 2017، ثم 
توقف العمل بسبب انتشار جائحة كورونا، 
فدعوة نقيب المحامين السابق ملحم خلف إلى 
إضرابَين، قبل إضرابَي موظفي القطاع العام 
ثم المساعدين القضائيين... كل هذا أدى إلى 

ر 
ّ
ف أعمالهم منذ أكثر من 4 سنوات وأث

ّ
توق

على مداخيلهم، ما جعلهم في ظل الاعتكاف 
الــحــالــي فـــي وجــــه الـــقـــضـــاة، إلــــى حـــد تــأكــيــد 
»الأخــبــار«  نقيب المــحــامــن نــاضــر كــســبــار لـــ
ف القضاة إضرابهم وفتح 

ّ
ه ينتظر أن يخف

ّ
أن

الأسبوع  الاستثناءات هذا  أمــام بعض  الباب 
بــإرســال  بــخــطــوات تصعيديّة  »وإلا ســأقــوم 
الــكــتــب إلـــى الـــرؤســـاء الــثــاثــة وكـــل المنظمات 
على  الــوضــع  يستمر  بــأن  نقبل  لــن  العالمية. 
أعمالنا  نــتــرك  أن  لنا  هــو عليه، وأشـــرف  مــا 
مــن السكوت عــن هــذا الــواقــع«، مضيفاً: »أنــا 
ــا ضـــد الإضـــــــراب. فــكــيــف إذا كــانــت  أســـاسـ
ولا  تعتكف  لا  فالعدالة  القضائية؟  السلطة 
ــنــا الـــقـــضـــاة كيف  الـــحـــاكـــم يــعــتــكــف. لــيــقــل ل
وسنكون  حقوقهم  على  الحصول  يمكنهم 
الملفات  الوسيلة.  بــهــذه  ليس  ولــكــن  أمــامــهــم، 
متراكمة، وهناك كثيرون من الموقوفين الذين 

يجب النظر في أمرهم«.
ــبـــاس يــشــكــو مــــن »أنـــنـــا  ــاســـل عـ المـــحـــامـــي بـ
أصبحنا عاطلين عن العمل، وعلينا التزامات 
مــالــيــة لــم نتمكن مــن الـــوفـــاء بــهــا مــع توقف 
ــنــا وعـــــدم تــقــاضــيــنــا أتــعــابــنــا بسبب  أعــمــال
تأخر المحاكمات«، مشدداً على أن »الموظفين 
يعتكفون، لكن السلطة القضائية لا تعتكف. 
الـــتـــوقـــف عــن  إذا كــــانــــوا مـــوظـــفـــن عــلــيــهــم 

التصرف كأنصاف آلهة«.
أنهم  المحامين  على  يــأخــذون  القضاة  بعض 
ــــن، فــيــمــا يــرفــض  ــرابـ ــ ــــذوا إضـ

ّ
ســـبـــق أن نــــف

المحامون هذه المقارنة »لأن إضراب المحامين 
لا يؤدي إلى شلل العدالة ومنع إخلاء سبيل 

الموقوفين«.

نقيب المحامين: 

د لأن العدالة لا تعتكف
ّ

سنصع

 
ً
والمـــراســـات وشــح الــطــوابــع، إضــافــة

الــــى تــعــطــيــل الــكــثــيــر مـــن الــجــلــســات 
ــــن إمــــا  ــــوفـ ــــوقـ ــوق المـ ــ ــ ــدم سـ ــ ــ ــفـــعـــل عـ بـ
لنقص فــي عــديــد الــقــوى الأمــنــيــة أو 
ـــل الآلــــيــــات الــعــســكــريّــة 

ّ
بــســبــب تـــعـــط

وغياب الصيانة وافتقاد المحروقات. 
فيما عمليات الاستجواب »أونلاين« 
صــارت في خبر كــان، والمــعــدّات التي 
قــدّمــتــهــا نــقــابــة المــحــامــن والــوكــالــة 
إلــى   »USAID«و لــلــتــنــمــيــة  الــتــركــيّــة 
ــتـــوبـــات، أجــهــزة  بــعــض المــحــاكــم )لابـ
صوت...( تحوّلت إلى »خردة« بعدما 
ــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــاة عـ ــقــــضــ ــوقــــف الــ تــ
لعدم وجــود شبكة إنــتــرنــت، مــا رفع 
نــســبــة المـــوقـــوفـــن فـــي الــســجــون إلــى 
أكــثــر مــن 55%، يــضــاف إلــيــهــم %22 
ــن يـــنـــتـــظـــرون  ــ ــذيـ ــ ــن المـــحـــكـــومـــن الـ ــ مـ
ــة إلـــــى نـــحـــو ألـــف  ــافــ ــم، إضــ ــهـ ــامـ ــكـ أحـ
ــي الـــنـــظـــارات  ــوقــــوف ومــــوقــــوفــــة فــ مــ
ح للارتفاع والانخفاض 

ّ
)العدد مرش

يومياً(.

معهد الدروس 

قفل أبوابه 
ُ
القضائية ي

لعدم استقباله طلاباً 

جدداً في السنوات 

الثلاث الماضية

)أ ف ب(



والحكومة، وهو ما عبّر عنه صراحة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــســــوري، 
حــــســــن عــــــرونــــــس، الـــــــــذي قـــــــــال، فــي 
تصريح للصحافيين أعقب مشاركته 
المحلية  »الإدارة  إن  الانتخابات،  في 
على  للحكومة  التنفيذية  الأداة  هي 
أرض الــــواقــــع، وهــــي صــلــة المـــواطـــن 
مـــع الـــدولـــة مـــبـــاشـــرة«، لافــتــا إلـــى أن 
»الــــــدولــــــة تـــنـــظـــر إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
نقل  إلى  مرحلة ستؤدّي  باعتبارها 
الـــعـــديـــد مـــن الـــصـــاحـــيـــات المــركــزيــة 
في  مـــنـــوهـــا،  المـــحـــلـــيّـــة«،  الإدارة  ـــى  إلـ
الوقت ذاتــه، إلى الرسائل الخارجية 
ــول إن  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــات، بـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ لـــــهـــــذه الانــ
ــات  ــ  الأوقـ

ّ
ــل »ســــوريــــا حــريــصــة فـــي كــ

عـــلـــى الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــدســـتـــوريـــة 
والانتخابية في مواعيدها«.

يشار إلى أن هذه الانتخابات، وهي 
الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا مــنــذ عـــام 2011، 
ــدة  ــ تــــأتــــي بـــعـــد اســــتــــحــــداث 26 وحـ
إداريــــة جــديــدة، وبــعــد قـــرار أصــدرتــه 
وزارة الإدارة المحلية حدّدت فيه عدد 
المحافظات  فــي  الانتخابية  الــدوائــر 
الــســوريــة، وفــق مــا يلي: 5 دوائـــر في 
محافظة  فــي  و11  دمــشــق،  محافظة 
ريف دمشق، و11 في محافظة حلب، 
فـــي محافظة  انــتــخــابــيــة  ــرة  ــ دائـ و25 
حــمــص، و9 فــي محافظة حــمــاة، و7 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، و5 دوائــــــر في 
اللاذقية، و7 في طرطوس، و3 في دير 
صّص 

ُ
الزور، و6 في الحسكة، فيما خ

لمحافظة الرقة 4 دوائــر، و6 لمحافظة 
ــدة في  ــ ــ ــا، و4 لـــلـــســـويـــداء، وواحـ ــ درعــ
مــحــافــظــة الـــقـــنـــيـــطـــرة. وتـــبـــلـــغ فــتــرة 
ولاية المجالس أربع سنوات تبدأ في 

الثاني من شهر تشرين الأول.
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»المشاركة  أن  صحافي،  تصريح  فــي 
الانتخابات  إجـــراء  وسبق  مقبولة«. 
محاولة ظهرت بوضوح عبر وسائل 
الــســوريــة لتبيان  الــرســمــيــة  ــــام  الإعـ
ــرْح الــتــغــيــيــرات الــتــي  ــ أهــمــيّــتــهــا وشــ
يمكن أن تؤدّي إليها، والدور المأمول 
منها، سواء على مستوى رفع سوية 
المعيشة والخدمات، أو على مستوى 
تمتين حلقات الوصل بين المواطنين 

زياد غصن

ــديـــث الـــقـــادمـــن مــــن مــنــاطــق  يـــحـــمِـــل حـ
ــة مــنــذ  الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة الـــخـــاضـــعـ
ســــــنــــــوات لــــســــيــــطــــرة »قـــــــســـــــد«، بــعــضــا 
مـــن المـــفـــاجـــآت بــالــنــســبــة إلــــى نــظــرائــهــم 
الحكومة،  مناطق سيطرة  في  المقيمين 
النفطية،  ــات 

ّ
المــشــتــق ــر 

ُّ
تــوف ســـواء لجهة 

ــادة المــــــــازوت الـــتـــي تــصــل  ــ ولا ســيــمــا مــ
شــهــريّــا إلـــى مــنــازل كــثــيــريــن، أو لجهة 
مـــســـتـــويـــات أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
 بشكل واضح عن 

ّ
الرئيسيّة، والتي تقل

البلاد  نظيراتها في أســواق محافظات 
الأخرى.

ـــات الــنــفــطــيــة 
ّ
ــــر المـــشـــتـــق

ُّ
ــبــــدو تــــوف قــــد يــ

ــراً بــديــهــيّــا في  وانــخــفــاض أســعــارهــا أمـ
من   %95 على  تستحوذ  كــانــت  منطقة 
الإنــتــاج النفطي الــوطــنــي قــبــل ســنــوات 
الــــحــــرب، وهــــي تــنــتــج راهـــنـــا مـــا يــقــرب 
ب  يُـــهـــرَّ مـــن 70-80 ألــــف بــرمــيــل يــومــيّــا 
ــاع  ــبـ ــيُـ بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى خـــــــــارج الـــــبـــــاد لـ
ر  يُكرَّ الآخــر  والبعض  ية، 

ّ
بأسعار متدن

فــي مــصــافٍ بدائية لــيُــطــرَح فــي أســواق 
ــي. لكن 

ّ
تــلــك المــنــاطــق لــاســتــهــاك المــحــل

ـــى أســـعـــار 
ّ
ــا لـــيـــس بـــديـــهـــيـــا، أن تـــتـــدن مــ

ــا  ــيّـ ــمـ ــيـــش رسـ ــعـ ــلــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـ الــــســ
فـــي عــزلــة اقــتــصــاديــة شــبــه كــامــلــة، فلا 
- مع  الآن  - حتى   تجارياً معلناً 

َ
تــبــادل

مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
ولا تــركــيــا الــتــي تــتــحــرّك عــســكــريّــا بين 
ــدّ »قـــســـد« تسمح  الــفــيــنــة والأخــــــرى ضــ
بعبور قوافل تجارية متبادلة، كما هي 
الــحــال مــع إدلــب الواقعة تحت سيطرة 

الجولاني.

شبكات اقتصادية

مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، أدركــــــــــــت »قــــــســــــد« أن 
مشروعها في المناطق التي تمكّنت من 
الــســيــطــرة عليها بــدعــم مــن »الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي«، مـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه اقـــتـــصـــاديـــا 
عراقياً.  تركياً، وحتى  بــالمــوت، ســوريــا، 
ــاء إداراتـــــهـــــا  ــطــ ــت، تـــحـــت غــ ــعــ ــك ســ ــذلــ لــ
إلــى إنــشــاء شبكات اقتصادية  المــدنــيّــة، 
ــدّدة يـــديـــرهـــا أشـــخـــاص يــعــمــلــون  ــتـــعـ مـ
مع/ أو على صلة بهياكلها العسكرية 
إدارة  هـــدفـــهـــا  والإداريــــــــــــة،  ــة  ــيـ ــزبـ والـــحـ
في  والاقــتــصــاديــة  التجارية  العمليات 
ــثـــروات  ــادة مـــن الـ ــفـ ــتـ الــــداخــــل عــبــر الاسـ
ــواد الــطــبــيــعــيــة، أو مــع الـــخـــارج من  ــ والمـ
ــبــــكــــات الـــتـــهـــريـــب  ــثــــمــــار شــ ــتــ خـــــــال اســ
ــتــــي نــشــطــت  ــة، والــ ــعــ ــواســ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ

 تطوّر الأوضاع 
ّ

بشكل كبير جداً في ظل
 مــن ســوريــا والــعــراق. 

ٍّ
المــيــدانــيــة فــي كـــل

ى هذه الشبكات عمليّات تهريب 
ّ
وتتول

إلى  رة  المــصــدَّ والبضائع  السلع  معظم 
الــجــوار، وإدخالها إلى  العراق من دول 
مــنــاطــق الــجــزيــرة الــســوريــة عــبــر شمال 
الـــــعـــــراق، كـــمـــا أنــــهــــا تــحــتــكــر عــمــلــيّــات 
ــة كــالــنــفــط  ــمّـ ــهـ ــروات المـ ــثــ ــالــ المــــتــــاجــــرة بــ
ــاز. وبــحــســب صــحــافــي مــقــيــم في  ــغــ والــ
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، فــــــإن »الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــعــظــمــى مـــن الــســلــع والــبــضــائــع الــتــي 
تدخل إلى أســواق )المحافظة( تأتي من 
شمال العراق، عبر معبر سيمالكا غير 
الــشــرعــي الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة قــســد، 
والـــتـــي تـــفـــرض رســـومـــا جــمــركــيّــة على 
البضائع والسلع«. ويضيف، في حديث 
ــــك يـــحـــدث »فـــي  ــار«، إن ذلـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ
 عـــدم وجــــود أيّ عــمــلــيــات اســتــيــراد 

ّ
ظـــل

ــن مــحــافــظــة الــحــســكــة إلــى  وتـــصـــديـــر مـ
دول الجوار عبر المؤسسات الحكومية 
الـــوارد مــن المــواد  فــي المحافظة. كما أن 
والــســلــع مـــن دمــشــق وحــلــب والــســاحــل 
والمــحــافــظــات الأخــــرى قــلــيــل جـــداً إن لم 
يــكــن نـــــــادراً، وغـــالـــبـــا مـــا يــقــتــصــر على 
بعض الخضر والفواكه نتيجة الرسوم 
جهة نحو 

ّ
المـــواد المت ــفــرَض على 

ُ
ت الــتــي 

أمــر لم يفهمه  محافظة الحسكة، وهــذا 
أن  مــا يعني ببساطة  الآن«،  أحــد حتى 
إقــلــيــم شــمــال الــعــراق تــحــوّل إلـــى معبر 
تـــرانـــزيـــت أســـاســـي لــلــســلــع والــبــضــائــع 
الجوار  التجار من دول  التي يشتريها 
ــا فـــــي أســــــــــواق مـــنـــاطـــق  ــهــ ــة طــــرحــ ــيـ ــغـ بـ

الجزيرة السورية.
ا يتداوله القادمون من 

َ
واللافت، وفقاً لِ

تلك المناطق، أن معظم السلع المطروحة 
في الأســواق ذات منشأ تركي، وبدرجة 
أقــل إيــرانــي، بعضها يــدخــل مــن شمال 
الـــعـــراق عــبــر المــعــبــر المـــذكـــور، والــبــعــض 
ب  تهرَّ التركية،  السلع  وتحديداً  الآخــر، 
عبر شبكات يديرها أشخاص مقرّبون 
ــحــة 

ّ
ــن الــفــصــائــل المــســل مـــن »قــــســــد«، ومــ

الموالية لأنقرة، ومن تجار أتراك أيضاً. 
التبادل  إلــى حجم  الــتــعــرّف  يتيح  وقــد 
الــعــراق وكل  إقليم شمال  التجاري بين 
مــن تركيا وإيـــران الــوقــوف على ماهية 
الإقليم  بين  التجارية  المــبــادلات  وحجم 
ومــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، والأهــــم 
أنـــه يــفــسّــر جــــزءاً مــن أحــجــيــة الــحــضــور 
لــدول على خلاف سياسي  الاقتصادي 
عميق مع »الإدارة الذاتية«. إذ، بحسب 

بعض التصريحات الإعلامية لمسؤولين 
ــال الــــــعــــــراق، إن قــيــمــة  ــمــ ــــي إقـــلـــيـــم شــ فـ
ــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــن الإقــلــيــم وكــل  المــ
من إيران والعراق، ارتفع من حوالي 16 
مليار دولار في عام 2012، إلى حوالي 
19 مليار دولار في عام 2013، وهو ما 
تبدو  والإيرانية  التركية  السلع  يجعل 
الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي أســــــواق الــجــزيــرة 

السورية.
مــع شمال  وإلــى جانب معبر سيمالكا 
الــــعــــراق، هـــنـــاك مــعــبــران رئــيــســيّــان مع 
ها تركيا في الشمال 

ّ
المناطق التي تحتل

والـــشـــرق الـــســـوري، وهــمــا مــعــبــر منبج 
م عبرهما إدخال 

ّ
ومعبر الباب، اللذان يت

بــعــض الــســلــع والمــــــــواد، كــمــا أن هــنــاك 
مــعــابــر خــاصّــة تــربــط تــلــك المــنــاطــق مع 
الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
في  الصالحية  ومــعــبــر  الطبقة  كمعبر 
دير الــزور. وتتباين الآراء حول كميات 
سيطرة  مناطق  من  تدخل  التي  السلع 
ــرة، بين  ــزيـ الــحــكــومــة إلــــى مــنــاطــق الـــجـ
ــيّـــدة، وبــــن مَــــن يــراهــا  مَــــن يــعــتــبــرهــا جـ

محدودة وقليلة.
ّ

... وأسعار أقل

ــائـــع،  ــبـــضـ ــلـــع والـ ــثــــر مــــن مـــنـــشـــأ الـــسـ أكــ
يستحوذ على حديث السوريين رخص 
نظيراتها  أسعار  مع   

ً
مقارنة أسعارها 

فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الحكومة، وتحديداً أسعار السلع التي لا 
تنتجها مناطق الجزيرة، والتي يجري 
اســتــيــرادهــا عــبــر إقــلــيــم شــمــال الــعــراق 
أو عــبــر المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــي الــوقــت  ، فـ

ً
ــتــــال الـــتـــركـــي. فـــمـــثـــا الاحــ

الــذي كان يُباع فيه الكيلوغرام الواحد 
من مادة السكر في دمشق والمحافظات 
بــلــغ ســـعـــره في  لـــيـــرة،  بـــحـــوالـــي 5500 
القامشلي نحو 3500 ليرة، كذلك الحال 
بالنسبة إلى جميع السلع المستوردة أو 
جة محليّاً. وأخبر أحد المقيمين في 

َ
المنت

سعر  أن  »الأخـــبـــار«،  القامشلي،  مدينة 
 3500 الــبــرغــل  لــيــرة،  آلاف   4 يبلغ   

ّ
الأرز

لـــيـــرة، الـــعـــدس 5500 لـــيـــرة. أمـــا أســعــار 
الناتجة  وتــحــديــداً  النفطية،  ات 

ّ
المشتق

فهي  المنطقة،  فــي  التكرير  عمليات  مــن 
 بــكــثــيــر مـــن نــظــيــراتــهــا فـــي مناطق 

ّ
أقــــل

 هــنــاك ثــاثــة أســعــار 
ً
الــحــكــومــة؛ فــمــثــا

لــــيــــرات، 710  الـــبـــنـــزيـــن هــــي 210  ـــادة  ــ لمـ
يــبــاع  فــــي حــــن  ــيــــرة،  لــ لــــيــــرات، و1250 
المــازوت بأربعة أسعار هي: 410 ليرات 
النقل  وللأفران وسيارات  ليرة،  و1250 
لــــيــــرة، ولـــلـــمـــنـــازل بـــحـــوالـــي 150  ـــ 85  بــ
ليرة. والسبب الجوهري يكمن في عدم 
للعقوبات  المنطقة  خضوع مستوردات 
الغربية والتسهيلات الممنوحة للتجار 
في شمال العراق، علماً أن بعض السلع 
 أحياناً في 

ّ
الغذائية تباع بتكلفتها وأقل

»الإدارة الذاتية« انطلقت  إطار مبادرة لـ
تخفيف  إلــــى  ــدفـــت  وهـ  ،2020 عــــام  فـــي 
عن  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  الــضــغــوط 
السكّان بغية امتصاص حالات الغضب 
والنقمة على بعض ممارسات عناصر 
»قسد«. وكما يشير الصحافي المقيم في 
الحسكة، فإن »الأسعار لا تــزال أرخص 
ــرى. وهــنــاك وفــرة  ــ مــن المــحــافــظــات الأخـ
فــي المــــواد والــســلــع فــي الأســــــواق«. لكن 
هــذا لا يعني أن الناس هناك يعيشون 
في »بحبوبة«، إذ إن الأجــور والرواتب 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا »قـــســـد« لــلــعــامــلــن في 
 

ّ
هياكلها الإداريــة لا تــزال ضعيفة وأقل

مـــن مــتــوســط إنـــفـــاق المـــطـــلـــوب شــهــريــا 
لــتــؤمــن الأســـــرة احــتــيــاجــاتــهــا، كــمــا أن 
الضرر الذي لحق بالمساحات الزراعية 
وبشبكات المياه الحكومية جراء الحرب 
وتـــأثـــيـــرات مـــوجـــة الـــجـــفـــاف وتــنــاقــص 
الفرات،  نهر  المتدفقة عبر  المياه  كميات 
ســـر 

ُ
تـــرك تــأثــيــراتــه عــلــى دخـــل معظم الأ

 
ً
فضلا الــزراعــي،  القطاع  على  المعتمدة 

عــن ضعف الــواقــع الخدمي الــذي يدفع 
 - إلى طلب 

ً
بكثير من السوريين - مثلا

العلاج في العاصمة دمشق أو حلب.

 
ً

لة
ّ

مكم سوريا،  في  ية 
ّ
المحل الإدارة  انتخابات  ت  جــاء

لانتخابات مجلس الشعب والرئاسة، إذ حملت هي أيضاً رسائل 

 من خلال إجرائها في موعدها 
ً

إلى الداخل كما الخارج، سواء

ة 
ّ

 تظهيرها فيها عشي
َ

ريد
ُ
أ التي  التحسينات  أو عبر  د، 

َّ
المحد

أفرزته  لِما  مغايرة  مجالس  إنتاج  يكفل  بما  الاستحقاق، 

إلى  ــرات 
ّ

مــؤش ة 
ّ

ثم أن  يبدو  لا  مــا  وهــو   - السابقة  التجارب 

ا 
َ

قه -. كذلك، بدا أن توقيت الانتخابات سياسي بامتياز لِم
ّ

حق
َ

ت

حمله من رسائل إلى الخارج الذي انتقل من مرحلة »إسقاط 

النظام«، إلى مرحلة تطبيع العلاقات معه

على رغم عزلتها 

الاقتصادية شبه الكاملة، 

تعيش مناطق سيطرة 

»قسد« أوضاعاً أفضل من 

تلك الواقعة تحت سيطرة 

 كان 
ْ

الحكومة السورية، إن

ر المشتقات 
ُّ

لجهة توف

اً، 
ّ

رة محلي
ّ

ة المكر
ّ

النفطي

ي أسعار 
ّ
أو لجهة تدن

السلع الأساسية، وفق ما 

يورد القادمون من تلك 

المناطق. وإذ يبدو أن 

»الإدارة الذاتية« أدركت 

أن مشروعها لن يحيا 

اً، فهي تعتمد 
ّ

اقتصادي

على شبكة علاقات وتجار، 

جعلت من إقليم شمال 

العراق »ترانزيت« الجزيرة 

السورية

شمال العراق... 

»ترانزيت« الجزيرة السورية

»الإدارة الذاتية« 

خارج الانتخابات:

الأولوية للحوار 

السياسي

تحمل الانتخابات 

المحلية رسائل 

مة لتلك 
ّ

خارجية متم

الناتجة من انتخابات 

مجلس الشعب 

والانتخابات الرئاسية

تهدف دمشق 

للوصول إلى حوار 

شامل مع »قسد« وردم 

ة انطلاقاً من 
ّ

الهو

المصلحة الوطنية

يستحوذ على 

حديث السوريين رخص 

الأسعار في مناطق 

سيطرة »قسد«

ية 
ّ
انتخابات محل

بتوقيت سياسي:

سوريا تستكمل 

استحقاقاتها

قضيةالحدث

ُيعدّ التصويت في الانتخابات المحلية 

في الحسكة »رسالة رفض شعبية 

للاحتلالَين الأميركي والتركي« )أ ف ب(

ة خجولة )أ ف ب(
ّ

بدت حملات انتخابات الإدارة المحلي

علاء حلبي

انــطــلــقــت فـــي المـــحـــافـــظـــات الــســوريــة 
ــرة الــــحــــكــــومــــة  ــطــ ــيــ ــســ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ الـ
المحلية  الإدارة  انتخابات  الــســوريــة 
مرشحاً   59498 فيها  يتنافس  التي 
مركزاً   7348 فــي  مقعداً   19086 على 
ــادة 1200 مــركــز.  ــ انــتــخــابــيــا، بــعــد زيـ
أن  في  رغبتها  أعلنت دمشق  وفيما 
م  تسهم هـــذه الانــتــخــابــات فــي الــتــقــدُّ
خطوة نحو »الــامــركــزيــة الإداريــــة«، 
ظهر نظرة على القوائم الانتخابية 

ُ
ت

لي حزب 
ّ
في المحافظات، اكتساحَ ممث

الوطنية«،  »الجبهة  لقوائم  »البعث« 
 - نــجــاح قائمة 

ً
مــمّــا نتج منه - مــثــا

»الــجــبــهــة« فـــي المــجــلــس الــبــلــدي في 
تجمّع شبعا في القنيطرة بالتزكية، 
يْ. 

َّ
ــحَــن مستقل

َّ
مــرش انــســحــاب  بــعــد 

الاســــتــــحــــقــــاق  ــة  ــ ــيّ ــشــ عــ ــرت  ــ ــهـ ــ ظـ وإذ 
ــة  ــابــ مــــــامــــــح خــــــــــــوْض عـــــنـــــاصـــــر شــ

الأنــجــع للقيام بــذلــك تــكــون مــن خلال 
»الـــــــحـــــــوار، والـــــتـــــوصّـــــل إلـــــــى تــــوافــــق 
ســيــاســي«. وتـــهـــدف دمــشــق مـــن وراء 
 150 لنحو  خبة 

َ
منت مــجــالــس  وجـــود 

مـــن الـــوحـــدات الإداريــــــة فـــي الــحــســكــة، 
إلى إيجاد تواصل بين هذه المجالس 
مناطق  عــن  النظر  - بغض  والــســكــان 
وجودهم -، ومواصلة تقديم الخدمات 
الحكومية لهم، بالإضافة إلى تهييء 
يـــومَ  المـــنـــاطـــق،  ــة لإدارة هــــذه  ــيّــ الأرضــ

تعود رسميّاً إلى كنف الدولة.
قد  الــســوريــة  الحكومة  كــانــت  وفيما 
طرحت على »الإدارة الذاتية« الكردية 
الإدارة  ــابــــات  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ المــــشــــاركــــة 
صناديق  ح 

ْ
وفت  ،2018 لعام  المحليّة 

لم  سيطرتها،  مناطق  في  انتخابية 
رِد أيّ معطيات عن وجود مثل هذا 

َ
ت

 مرهوناً 
ّ

الانــتــخــابــات، فــإن ذلــك يــظــل
الــتــي يُستبعد  الــنــهــائــيــة،  بــالــنــتــائــج 
ــفــرز تــغــيــيــرات كــبــرى، عــلــى رغــم 

ُ
أن ت

من  إدخالها  أريــدَ  التي  التحسينات 
خلال القانون 107 الصادر عام 2011. 
وبعيداً من مضمون الانتخابات وما 
ستؤول إليه نتائجها، تنظر دمشق 
إليها على أنها »بوابة« لإصــاح ما 
خــرّبــتــه الــحــرب عــلــى صــعــيــد البنية 
المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة فـــي بعض 
ــا ظــهــر  ــة، وهـــــو مــ ــوريــ ــســ المـــنـــاطـــق الــ
ــات الـــتـــي  ــاشــ ــقــ ــنــ ــــال الــ ــ بـــــوضـــــوح خـ
خيضت بين دمشق و»قسد«؛ إذ ترى 
الحكومة السورية في الإدارة المحلية 
يمكن من خلاله ضمان  منفذاً جيّداً 
يمنحه  بما  المجتمع  فــئــات  مشاركة 
الـــقـــانـــون مـــن مــســاحــة حـــريـــة كــبــيــرة 
نسبياً للعمل، غير أن هذا الطرح لم 
 استجابة من جانب »قسد« في 

َ
يلق

 إصرارها على الحفاظ 
ّ

حين، في ظل

الحسكة - أيهم مرعي

المحليّة  الإدارة  انــتــخــابــات  تحمل  لــم 
بُعداً دستورياً  في محافظة الحسكة، 
وإدارياً وتنموياً فحسب، وإنما أيضاً 
ــة لــلــوجــود  ــائــــل ســيــاســيــة رافــــضــ رســ
ـــي والـــــتـــــركـــــي،  ــ ـــركـ ــ ـــيـ ــ الــــعــــســــكــــري الأمـ
ــة  ــكــــومــ ــرة الــــحــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ومـــــــحـــــــدوديـــــــة سـ
ـــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 

َ
فــــي مـــديـــنـــت

ــاء إصـــــــرار الــحــكــومــة  ــ ـــهْـــمـــا. وجــ
َ
وريـــف

ــلــــى إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــة عــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

محافظة  في  المحليّة  الإدارة  مجالس 
ــا، لــيــعــكــس  ــ ــدهــ ــ ــوعــ ــ ــة فــــــي مــ ــكــ الــــحــــســ
ــالــــس  حـــــرصـــــهـــــا عـــــلـــــى وجـــــــــــــود مــــجــ
خبة لمدنها السبع، وبلداتها الـ54، 

َ
منت

ي هذا الحرص 
ّ
وبلديّاتها الـ89. ويجل

السيادة  استعادة  لقرار  الدولة  حسمَ 
ــوافــــرت  عـــلـــى هــــــذه المــــنــــاطــــق، مـــتـــى تــ
ــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــــروف الـــعـــسـ ــظــ ــ الــ
ــا عــلــى ضــــرورة  ــرارهــ المــنــاسِــبــة، وإصــ
ــروج الـــقـــوات غــيــر الــشــرعــيــة منها،  خــ
وتــأكــيــدهــا المــســتــمــرّ عــلــى أن الطريقة 

الــعــرض لــلــدورة الــحــالــيــة، عــلــى رغــم 
تــقــارب الــطــرفــن عــســكــريــا، وانــتــشــار 
الــجــيــش الـــســـوري عــلــى امـــتـــداد مــدن 
وبلدات الشريط الحدودي في كل من 
حــلــب والــرقــة والــحــســكــة. ويَــظــهــر أن 
للوصول  يــهــدف  الحكومي  الــتــوجّــه 
ــوار شـــامـــل مـــع »قـــســـد« لـــردم  ــ إلــــى حـ

الهوة انطلاقاً من المصلحة الوطنية، 
وعــلــى قــاعــدة ضـــرورة فــكّ ارتباطها 
بالأميركيين، وسط توافر معلومات 
عن وجود جلسات حوار محليّة في 
للتوصّل  روســيــة،  بــرعــايــة  الحسكة 
ــــاق حــــوار  ــــى نـــقـــاط مــشــتــركــة لإطــ إلـ
شــامــل يــحــدّد مستقبل المــنــطــقــة، في 

 اســـتـــمـــرار الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة 
ّ

ظــــل
بإطلاق عملية عسكرية جديدة ضدّ 

مدن وبلدات الشريط الحدودي.
ومـــــا يـــبـــنّ أن الانـــتـــخـــابـــات حــمــلــت 
مَـــن  ــا، أن غـــالـــبـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــعـــا سـ ــابـ طـ
ــار« مـــن المــقــتــرعــن  ــ ــبـ ــ الــتــقــتــهــم »الأخـ
الانتخابية  المراكز  على  خــال جولةٍ 

على »الإدارة الذاتية«.
إلى الرسائل الداخلية التي حملتها 
المــحــلــيــة، والآمـــال  انــتــخــابــات الإدارة 
المعقودة عليها لإحداث تغيير فعلي 
ــخــبــة، تحمل 

َ
فــي آلــيــة المــجــالــس المــنــت

الانـــتـــخـــابـــات بــالــنــســبــة إلــــى دمــشــق 
رســـائـــل خـــارجـــيـــة، يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
مــتــمّــمــة لــنــتــائــج انــتــخــابــات مجلس 
والانـــتـــخـــابـــات   ،2020 ــام  ــ عـ الـــشـــعـــب 

ــو ما  ــام المــــاضــــي، وهــ ــعـ الــرئــاســيــة الـ
ــال إلــى  ــقـ ــتـ ــهّـــد الأرضــــيّــــة نــحــو الانـ مـ
العلاقات  تطبيع  من  جديدة  مرحلة 
ــعـــــض الــــــــــــدول، مــع  ــ بـــــن ســـــوريـــــا وبـ
إسقاط  إلــى  »السعي  مرحلة  انتهاء 
ــائـــي. وبـــخـــاف  الـــنـــظـــام« بــشــكــل نـــهـ
الـــحـــمـــات الـــدعـــائـــيـــة والانــتــخــابــيــة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا انـــتـــخـــابـــات مجلس 
الـــشـــعـــب والانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 

الإدارة  ــابــــات  ــتــــخــ انــ حــــمــــات  بــــــدت 
المحليّة خجولة، حيث شهدت بعض 
المرشحين،  صــور  تعليق  المحافظات 
بــالإعــان عن  اكتفى بعضهم  الــذيــن 
بعرض  آخـــرون  قــام  فيما  مشاركته، 
ــــي وقـــت  بـــرامـــجـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـ
تـــفـــاوتـــت المـــشـــاركـــة مـــن مــنــطــقــة إلــى 
أخرى، ذكر رئيس اللجنة القضائية 
الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات، جـــهـــاد مــــراد، 

في مدينة الحسكة، أكدوا أن المشاركة 
»تمسّك  بمثابة  هــي  إليهم  بالنسبة 
بالهوية الوطنية السورية«. وفي هذا 
لؤي  الحسكة،  محافظ  قــال  السياق، 
»الأخبار«،  إلى  صيوح، في تصريح 
إن »كــــل صــــوت نــــزل فـــي الــصــنــدوق 
الانتخابي، هو رسالة رفض شعبية 
ــركــــي والــــتــــركــــي،  ــيــ ـــن الأمــ

َ
لـــاحـــتـــال

وتــعــبــيــر عـــن تــمــسّــك أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
في  الكثيفة  المشاركة  عبر  بدولتهم، 
هذا الاستحقاق الوطني«، معتبراً أن 
»المشاركة اللافتة للأهالي، على رغم 
التي تعيشها  الصعبة  الــظــروف  كــل 
ــود هـــذا  ــ ــــوجـ ــو تــــحــــدٍّ لـ ــ الـــحـــســـكـــة، هـ
إرادة شعبية  عـــن  وتــعــبــيــر   ،

ّ
المــحــتــل

لــضــرورة خــروجــه مــن المــنــطــقــة«. من 
القضائية  اللجنة  جهته، بيّ رئيس 
عبد  القاضي  الحسكة،  فــي  الفرعية 
ــابـــات  ــتـــخـ ــد، أن »الانـ المـــحـــمـ الـــعـــزيـــز 
أيّ  دون  مـــــن  الـــحـــســـكـــة  فـــــي  جـــــــرت 
منغصات أو مشكلات«، لافتاً إلى أن 
»المراكز الانتخابية الـ74 سارت فيها 
عـــوائـــق«.  أي  مـــن دون  الانـــتـــخـــابـــات 
ــار المحمد إلــى أن »الانــتــخــابــات  وأشـ
مــرشــحــا   1790 بـــمـــشـــاركـــة  أجــــريــــت 
تــنــافــســوا عــلــى 1775 مــقــعــداً، ضمن 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــدولـــة الــســوريــة«، 
مــوضــحــا أن »الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ــدة مــن  ــيـ ــهـــدت مـــشـــاركـــة أعـــــــداد جـ شـ
مـــخـــتـــلـــف أحـــــيـــــاء مـــديـــنـــة الــحــســكــة 
وأريــافــهــا، ووصــلــوا إلــى المــراكــز بكل 

سهولة ويسر«.
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 للـواء المدنيين!
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مناكفة إماراتية للبرهان: »حميدتي« حاملا
الخرطوم - مي علي

ــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الأخـــــــيـــــــرة  ــفـ ــ ــــشـ كـ
المتضاربة الصادرة عن وجوه المكوّن 
ــدم جــدّيــتــه فـــي الالـــتـــزام  الــعــســكــري، عـ
بــمــا تــعــهّــد بــه الــقــائــد الأعــلــى للقوات 
ــحــة، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، في 

ّ
المــســل

ــي، مــــن تــــرْك  ــاضــ ــع مــــن تـــمـــوز المــ ــرابــ الــ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة وإفـــســـاح المــجــال 
إذ  حكومتهم.  لتشكيل  المدنيين  أمــام 
»الدعم  ميليشيات  قائد  خــرج  بعدما 
ــيــــس »مــجــلــس  ــع« ونــــائــــب رئــ ــريــ ــســ الــ
ــلـــو  ــدان دقـ ــ ــمــ ــ الــــــســــــيــــــادة«، مـــحـــمـــد حــ
 عن رئيس المجلس، 

ً
»حميدتي«، ناقلا

بالتعهّد  الــتــزامــه  تــجــديــده  الــبــرهــان، 
المذكور، وتأكيده أن اجتماع الوساطة 
نة من الولايات المتحدة  الرباعية، المكوَّ
ــارات،  ــ وبــريــطــانــيــا والــســعــوديــة والإمــ
أقــرّ بشكل  البرهان ونائبه،  بمشاركة 
ـــي المــدنــيــن مــهــمــة اخــتــيــار 

ّ
قــاطــع تـــول

رئـــيـــسَـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة ومــجــلــس 
ــضــح لاحــقــا أن مــا تقدّمت 

ّ
الـــــوزراء، ات

 
َ
به »الرباعية« من مقترحات لم يحظ
تمرّ ساعات  تكد  فلم  الجيش.  بقبول 
ــلــــى تــــصــــريــــح »حــــمــــيــــدتــــي«، حــتــى  عــ
الطاهر  الجيش،  قائد  مستشار  أعلن 

لن  العسكرية  المؤسّسة  أن  أبوهاجة، 
ــق 

َ
 لــحــكــومــة مــتــواف

ّ
ــم الــســلــطــة إل

ّ
ــســل

ُ
ت

 الـــســـودانـــيـــن أو 
ّ

ــل ــل كــ ــبَـ ــن قِـ عــلــيــهــا مـ
ــــط أبــــو هــاجــة  ــبــة. وربـ

َ
حــكــومــة مــنــتــخ

الــــتــــزام الــعــســكــر بــــمــــغــــادرة الــعــمــلــيــة 
الانتقالية  الــفــتــرة  ــإدارة  ــ بـ الــســيــاســيــة 
ــاءات بــعــيــداً عن  ــفـ مـــن قِـــبَـــل حــكــومــة كـ
المــحــاصــصــات الــحــزبــيــة، مــشــدّداً على 
ــع الــيــد  »وضــ ـــ أنــــه لا مـــجـــال لــلــحُــكــم بــ
والـــفـــهـــلـــوة الـــســـيـــاســـيـــة«، مــضــيــفــا إن 
ــحــة مــســؤولــة بموجب 

ّ
»الـــقـــوات المــســل

الــقــانــون والـــدســـتـــور عـــن حــمــايــة أمــن 
م الأمانة 

ّ
سل

ُ
البلاد واستقرارها، ولن ت

ن يختاره الشعب«.
َ
 لِ

ّ
إل

وجاءت تصريحات مستشار البرهان 
ردّاً عــلــى كـــام دقــلــو مـــن جــهــة، وعــلــى 
اجتماع  مــن  الــتــي خــرجــت  التسريبات 
 عـــن عـــودة 

ً
الآلـــيـــة الــربــاعــيــة، مــتــحــدّثــة

وتشكيله  والتغيير«  الحرية  »ائتلاف 
حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية، 
ــد هــــذا  ــقــ ــعــ ــة ثــــانــــيــــة. وقـــــــد انــ ــهــ ــــن جــ مــ
الاجتماع لأوّل مرّة بحضور الإمارات، 
فــيــمــا بـــدا لافــتــا أنـــه أعــقــب عــــودة قائد 
»الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع« مـــــن زيــــــــــارة غــيــر 
ــبـــوع المــاضــي.  ــنــة لأبــــو ظــبــي الأسـ

َ
مــعــل

وبــحــســب مـــراقـــبـــن، فــــإن »حــمــيــدتــي« 

يُــبــدي جــدّيــة أكــبــر فــي مــســألــة تسليم 
ظهره مكوّنات 

ُ
السلطة للمدنيين، ممّا ت

 
ّ

المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة الأخــــــرى. ولــعــل
دافعه في ذلك هو أجندة الإمارات التي 
اكتشفت أخيراً أن انقلاب قائد الجيش 
 عـــــودة لــــإخــــوان المــســلــمــن 

ّ
ــو إل ــا هـ مـ

ــل 
ّ
بـــواجـــهـــة مــخــصــتــلــفــة. ويــــــرى المــحــل

السياسي، عثمان فضل الله، في حديث 
ــذا الإطــــــــار، أن  ــ ــار«، فــــي هـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ

في موقف  الجذري  التغيّر  اللافت هو 
دقـــلـــو الـــــذي بــــات الأقــــــرب إلــــى تسليم 
السلطة للمدنيين، معتبراً أن »خطورة 
ــدت خلافاً 

ّ
التحوّل في المواقف أنها ول

عــســكــريــا عــســكــريــا لا مــدنــيــا عسكرياً، 
بواسطة  الحسم سيكون  أن  يعني  مــا 
ــان قـــد ســعــى،  ــبـــرهـ الــــســــاح«. وكـــــان الـ
إلــى تمكين  الأول للانقلاب،  اليوم  منذ 
 

ّ
كوادر حزب »المؤتمر الوطني« المنحل

داخل مؤسّسات الدولة المسيطِرة على 
أهمّ موارد البلد الاقتصادية، وخاصة 
الــذهــب. وبحسب فضل الــلــه، فــإن »من 
الـــواضـــح أن الــبــرهــان لا يــمــلــك قــــراره، 
ذ أجندتهم 

ّ
وأنه وكيل للإسلاميين ينف

على مستوى الجيش والسلطة، ولذلك 
 قراراته متشدّدة تجاه الثورة 

ّ
كانت جل

والثوار، وبدت تصريحاته متناقضة«.
ويـــســـود اعــتــقــاد بــأنــه يــجــري الإعــــداد 
ــــوى  ــقــ ــ ــ لـــــتـــــســـــويـــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــــن ال
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــزبــــيــــة المـــنـــاهِـــضـــة 
ــقــــاب، والـــعـــســـكـــريـــن، بـــوســـاطـــة  لــــانــ
الرباعية، بما يضمن للبرهان  اللجنة 
خـــــروجـــــا آمــــنــــا مـــــن المــــشــــهــــد وإفــــاتــــا 
ــلــت أحــــد أبـــرز 

ّ
مـــن المــحــاســبــة الـــتـــي مــث

مــطــالــب الـــقـــوى »الـــثـــوريـــة«. وبــحــســب 
ــمّ المــقــتــرحــات  ــإن مــن أهــ الــتــســريــبــات، فـ

ح 
ْ
المطروحة على طاولة »الرباعية«، من

حق اختيار رئيسَي »مجلس السيادة« 
مجلس  وتــكــويــن  للمدنيين،  والـــــوزراء 
أعلى للدفاع والأمن مهمّته الاضطلاع 
ــــذود عـــن مــكــتــســبــات الـــبـــاد،  بــمــهــام الــ
علاوة على تشكيل هيئة تنسيقية بين 
الفصل  مهمّتها  والعسكريين  المدنيين 
ــاء تـــداول  فــي الــقــضــايــا الــخــافــيــة. وجــ
اللجنة  المقترحات بعدما طرحت  هذه 
الــتــســيــيــريــة لــنــقــابــة المــحــامــن مــســودة 
إعلان دستوري على القوى السياسية 
والــجــهــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ومــن 
ــدد من  ــ بــيــنــهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وعـ
لدى  المعتمدين  العربية  الـــدول  ســفــراء 
نـــائـــب رئــيــس  ــوم. وإذ رحّــــــب  ــرطــ ــخــ الــ
ــــان، فــقــد  ــالإعــ ــ ــلـــس الــــســــيــــادة« بــ »مـــجـ
حة 

ّ
المسل الحركات  مجموعة  ه 

ْ
ناهضت

ــعــة عــلــى »اتــفــاق جــوبــا«. ويفسّر 
ِّ
ــوق

ُ
الم

ــأن »تـــلـــك  ــ ــ ــذا المـــــوقـــــف بـ ــ ــ فــــضــــل الــــلــــه هـ
ـــعـــدّ الـــخـــاســـر الأكـــبـــر بعد 

ُ
الـــحـــركـــات ت

الإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة، حــيــث 
فقدت البوصلة عقب فقدانها حلفاءها 
على  الــذيــن عملت معهم  الــتــاريــخــيــن 
إسقاط حُكم الإنقاذ، وخسرت سياسياً 
من  بند وحيد  بتنفيذ  تمسّكها  جـــرّاء 

بنود الاتفاق وهو تقاسم السلطة«.

قضية

السودان

استراتيجية أميركية 

ثة« لأفريقيا:
ّ

»محد

الحرب على الإرهاب تتوالد

القارة  في  الإرهــاب  على  دائمة  أميركية  حرب   
َ

انطلاق  2001 أيلول  من  عشر  الحادي  أحــداث  زت 
ّ

مي

القوات الأميركية في أفريقيا«  ين بتشكيل »قيادة 
َ

الأفريقية، سرعان ما اكتسبت قدرة وزخماً جديد

مواجهتها  سياسة  واشنطن  رت 
ّ

طو أيلول،  لهجمات   21 الـ  الذكرى  وعشية   .2007 عام  )أفريكوم( 

»الاستراتيجية الأميركية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء« )آب 2022( رفت بـ
ُ

للإرهاب في القارة ضمن ما ع

تشهد الساحة السودانية 

رات لافتة، ولا سيما 
ّ

تطو

لناحية موقف المؤسسة 

العسكرية من تسليم 

السلطة للمدنيين، حيث 

ة انقساماً بين 
ّ

يبدو أن ثم

جناح عبد الفتاح البرهان 

وجناح نائبه محمد حمدان 

دقلو. والظاهر أن الأخير 

ع إماراتي، 
ْ

يحاول، بدف

ب البساط من تحت 
ْ

سح

البرهان، بعدما أثار إيغال 

قائد الجيش في تمكين 

الإسلاميين من مفاصل 

السلطة، قلق أبو ظبي التي 

هدها لفرض 
ُ

تسعى بج

رؤيتها على اللجنة الرباعية 

ية للوساطة بين 
ّ

المتصد

المدنيين والعسكريين

محمد عبد الكريم أحمد

أميركا ومواجهة الإرهاب: 

مزيد من التنظير؟

المتعاقبة،  الأميركية  الإدارات  دأبـــت 
ـــــع 

ْ
ــلــــى وض ــنــــذ أحــــــــــداث أيــــــلــــــول، عــ مــ

ــيـــات وقـــــوانـــــن وخــطــط  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
مــحــدّدة لمواجهة الإرهـــاب فــي القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة. وفـــــي خـــضـــمّ الــتــنــافــس 
ــى مــــــــوارد  ــلــ ــد عــ ــاعــ ــتــــصــ ــي المــ ــدولـــــ الـــــ
الــنــفــوذ السياسي  الــقــارة ونــطــاقــات 
بــادرت واشنطن  والاقتصادي فيها، 
إلى »تغيير مسار« مقاربتها المعنيّة 
بمواجهة الإرهاب في أفريقيا لمواكبة 
مستجدّات هذا التنافس، وفي القلب 
منه اتباع سياسات استباقية سواء 
)القرن  التقليدية  الأزمـــة  مناطق  فــي 
الأفـــريـــقـــي وإقـــلـــيـــم الـــســـاحـــل ووســـط 
المــنــاطــق المحتملة،  فــي  أو  أفــريــقــيــا(، 

كما في غرب أفريقيا تحديداً.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــد بــــــــلــــــــورت »الاسـ
ــة تــــجــــاه أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
إدارة  أعلنت  إذ  م؛  تقدَّ ما  الصحراء« 
ــوارد  جـــو بـــايـــدن أولـــويّـــة »تــعــبــئــة المــ
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب لــتــحــجــيــم تــهــديــد 
ــن(  ــكــــل مـ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة )لــ
الولايات المتحدة، والأفــراد، والمرافق 
الــدبــلــومــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، وعـــدم 

توجيه القدرة )العسكرية الأميركية( 
 فــي الــحــالــة الــقــانــونــيــة 

ّ
ــة إل ــاديـ الأحـ

وعندما يكون التهديد حالة خطورة 
»مــن  الإدارة  تعمل  أن  عــلــى  بــالــغــة«، 
خــال ومــع وعبر شركائنا الأفــارقــة، 
الرئيسيّين،  حلفائنا  مع  بالتنسيق 
على أساس ثنائي ومتعدّد الأطراف 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ــات المـــدنـــيـــة وغــيــر  ــاربــ ــقــ وتـــعـــزيـــز المــ
العنيفة طالما كانت ممكنة ومؤثرة«. 
م  قدِّ

ُ
ت بايدن،  إلى مناصري  بالنسبة 

الــوثــيــقــة »رؤيــــــة جــــديــــدة« لــلــشــراكــة 
الأميركية - الأفريقية في القرن الـ 21، 
وذلــك على رغــم كيْل الانــتــقــادات لها 
من جانب »دوائر يمينية« وصفتها 

بــأنــهــا »تــجــســيــد لــســيــاســات بــــاراك 
أوباما«، وبأنها »تتجاهل النظر إلى 
«، وتــركّــز، بــدلًا من ذلك، 

ّ
أفريقيا كــكــل

على »جنوب الصحراء«.
على أيّ حال، كشفت الفقرة الموجزة 
من  تلاها  ومــا  الوثيقة،  في  السابقة 
ــر لـــجـــهـــود »الــــحــــرب عــلــى  ــافـ ــــط سـ ربـ
ــة »الـــنـــفـــوذ  ــهــ ــواجــ الإرهــــــــــــاب« فـــــي مــ
الــروســي الــخــبــيــث« فــي أفــريــقــيــا، عن 
استمرار الرؤية الأميركية التقليدية 
 هامشي، 

ّ
الــقــارة، كملف للإرهاب في 

فيما هي استمرار لسياسة »الخطوة 
ــن أنشطة  خـــطـــوة« الــقــائــمــة عــلــى رهْــ
ــا  ــدُمــ ــ

ُ
ــيّ ق ــم الأمــــيــــركــــيــــة بــــالمــــضــ ــ ــــدعـ الـ

ــبــات مــصــالــح 
ّ
فـــي الاســتــجــابــة لمــتــطــل

الولايات المتحدة المختلفة في الدول 
الأفريقية المعنيّة.

د الحرب الأميركية على 
ُّ

تمد

الإرهاب: غرب أفريقيا نموذجاً

ــدة، عــشــيــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ أكــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـ
أيـــلـــول،  ـــ 21 لأحـــــــداث 11  ــ الـ الــــذكــــرى 
تــــوســــيــــع جـــــهـــــودهـــــا فــــــي مــــواجــــهــــة 
الإرهــــــاب فـــي أفــريــقــيــا، عــبــر الــكــشــف 
عن إرسال فريق من جنود العمليات 
قوات  تدريب  في  للمشاركة  الخاصّة 
لطلب   

ً
استجابة الإيــفــواري،  الجيش 

أبـــيـــدجـــان مــســاعــدتــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  تهديد تــوسُّ

انتقدت »دوائر يمينية« استراتيجية بايدن بوصفها »تجسيداً لسياسات باراك أوباما« )أ ف ب(

 زمنياً لإنهاء الانقسام )أ ف ب(
ً

تقترح الورقة »الحمساوية« جدولا

 أن 
ّ

أفريقيا والحرب على الإرهاب، إل
أفريقيا  »مركز  في  عسكريين  خبراء 
 )ACSS( الاستراتيجية«  للدراسات 
»الــــبــــنــــتــــاغــــون«، أصـــــــدروا  ـــ الـــتـــابـــع لــ
حــديــثــا تــقــريــراً دحـــضـــوا فــيــه تماماً 
تــقــيــيــمــات أوســــن الإيــجــابــيــة. ومــمّــا 
ــر، تـــضـــاعـــف أنــشــطــة  ــريـ ــقـ ــتـ كــشــفــه الـ
حة منذ 

ّ
المسل »الجماعات الإسلامية 

عام 2019«، فيما رصد أن نحو %95 
من هذه الزيادة في عنف الجماعات 
ــقـــارة تـــركـــزت، منذ  الإســامــيــة فـــي الـ
الساحل والصومال.  فــي  الــعــام،  ذلــك 
ألـــف  الـــتـــقـــريـــر وقــــــوع 6255  ورصــــــد 
ــلـــى يــــد الـــجـــمـــاعـــات  ــنـــف عـ حـــــــادث عـ
حــتــى   2022 ــام  ــ عــ فــــي  الإســــامــــويــــة 
بلغت  زيـــادة  فــي   ،2022 تموز  نهاية 
نــفــســهــا من  بــالــفــتــرة  مـــقـــارنـــة   %21
عــام 2021، فيما ارتفع عــدد ضحايا 
هــذه الــحــوادث إلــى 14635 فـــرداً، في 
 بالفترة 

ً
زيادة بأكثر من 50% مقارنة

نفسها في عام 2019.
ــيــــن  ــلــــومــــاســ الــــدبــ تــــأكــــيــــد  أن  كــــمــــا 
ــــن فــــــي الـــــــقـــــــارة اقــــتــــنــــاع  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 يكمن فــي تقوية 

ّ
بــادهــم بـــأن الــحــل

الــصــات بــن الــدولــة وســكّــانــهــا، وأن 
الـــوســـيـــلـــة المـــثـــلـــى لمـــنـــع الـــتـــهـــديـــدات 
ــقــــويــــة  ــل فــــــي »تــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ الإرهــــــابــــــيــــــة تــ

ــراطـــي، واحــــتــــرام  ــمـــوقـ ــديـ ــوّل الـ ــحـ ــتـ الـ
الاحترافي  والتحوّل  الأفــراد  حريّات 
ــة«، يـــجـــيء في  ــيـ ــنـ إلــــى الأجــــهــــزة الأمـ
الاستفادة  في  أفريقية  رغبة  مـــوازاة 
مـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي مـــبـــاشـــرة، كما 
فـــي حــالــة غــانــا - مـــثـــالًا - ودعــوتــهــا 
إلــى مــزيــد مــن هــذا الــدعــم إلــى جانب 
الاتــحــاد  قِــبَــل  مــن  العملية  المساهمة 
الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا لــهــا ولــــدول 

الإقليم في مواجهتهم للإرهاب.
تــشــيــر مــنــاقــشــات مــســؤولــي الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــيــــن بـــخـــصـــوص مــكــافــحــة 
ــيــهــم 

ّ
الإرهـــــــــاب فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــبــن

مــقــاربــات شــمــولــيــة، أو مـــا وصــفــتــه 
ــي »الـــبـــنـــتـــاغـــون« بــأنــه  مـــســـؤولـــة فــ
ــهــــود ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد تــتــضــمّــن  »جــ
الــدبــلــومــاســيــة والـــدفـــاع والــتــنــمــيــة« 
بــــمــــواجــــهــــة  فــــحــــســــب  ــق  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ تــ ولا 

ــيــــة  ــيــــركــ ــة أمــ ــ ــبــ ــ الإرهـــــــــــــــــاب، إلـــــــــى رغــ
ــكـــاســـب  ــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق مـ ــمــــومــ مــــحــ
مسبوقة  غير  واقتصادية  سياسية 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة مـــن بــوابــتــهــا 
الأثيرة »الحرب على الإرهــاب« عبر 
ــروط ســيــاســيــة وتــنــمــويــة  ــ فــــرض شـ
ــهــــومــــة«  ــفــ ــة بــــــمــــــبــــــرّرات »مــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــشِــــف عـــنـــهـــا الـــقـــمـــة  ــ ــكْ ــ

َ
ــت وغـــــايـــــات ســ

الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة في 
واشنطن بشكل أكثر وضوحاً.
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غزة - رجب المدهون

 المصالحة 
ّ

بعد أيام من وصول وفد من حركة »فتح« إلى الجزائر للتباحث في ملف
الفلسطينية، أرســلــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة دعـــوة جــديــدة إلـــى حــركــة »حــمــاس« 
للغرض نفسه، تمهيداً لمؤتمر جديد سيجمع الفصائل كافة، على الرغم من ضآلة 
حظوظ هكذا خطوة. واستقبل المسؤولون الجزائريون، الأسبوع الماضي، وفداً من 
ين »التنفيذية 

َ
سه نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضو اللجنت

ّ
»فتح« يترأ

لمنظمة التحرير« و»المركزية لفتح« عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني وعضو 
»مركزية فتح« روحي فتوح. وبحسب ما علمت »الأخبار« من مصادر »فتحاوية«، 
فإن الحركة استعرضت مع المسؤولين الجزائريين العقبات التي تواجه مشروع 
المصالحة وإجراء الانتخابات وخاصة الرفض الأميركي لها، إضافة إلى العوائق 
الإسرائيلية التي تحول دون التقدّم في مسارها، ولا سيما منع الاحتلال إجراء 
ة. وأكدت المصادر أنه حتى هذا الوقت، لا تزال 

ّ
الانتخابات في مدينة القدس المحتل

د مؤتمر 
ْ
ها من دون إحــراز تقدّم يستدعي عق

ّ
الجزائرية تسير في محل الجهود 

 إلى أن »فتح« لا تزال تصرّ على إقامة الانتخابات في مدينة 
ً
شامل وجامع، لافتة

الاعــتــراف  الــتــحــريــر« مــن دون  إلــى »منظمة  الفصائل  بــدخــول  بل 
ْ
تق الــقــدس، ولا 

بالتزامات الأخيرة، وخاصة شروط »الرباعية الدولية«.
الجزائرية  الجمهورية  ت حركة »حــمــاس« دعــوة رسمية من 

ّ
الــوقــت، تلق في هــذا 

لـــزيـــارة الــعــاصــمــة، فــي حــن أعــــدّت الــحــركــة ورقــــة ســيــاســيــة متكاملة ستقدّمها 
للمسؤولين الجزائريين، تتضمّن رؤيتها التي تعتقد أنها يمكن أن تشكّل أرضية 
منطقية لبدء جولة جديدة من الحوار، على طريق إعادة ترتيب البيت الفلسطيني 
سه 

ّ
الجزائر سيترأ الــذي سيزور  الحركة  وفــد  أن  عُلم  المصالحة. وبينما  وإتــمــام 

رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وعضوا المكتب السياسي 
ل »حماس« في الجزائر محمد عثمان، 

ّ
ماهر صلاح وحسام بدران، إضافة إلى ممث

تفيد المعلومات بخصوص الورقة »الحمساوية«، بأنها تشتمل إبداء الرغبة في 
على  يقوم  بحيث  الفلسطيني،  السياسي  النظام  على  تعديلات جوهرية  إجــراء 
مبدأ مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في المؤسّسات 
كافة، وخاصة »منظمة التحرير« والمجلس التشريعي والحكومة، واعتماد برنامج 
المؤسّسات  وبناء  المقاومة،  أنــواع  جميع  يقرّ  الفلسطينيين   

ّ
لكل موحّد  سياسي 

الفلسطينية على أسس وطنية بعيداً عن الحزبية. كذلك، تقترح الورقة الجديدة 
جدولًا زمنياً لإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات بشكل متزامن أو على مراحل، 

وتجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال أمام عقدها في الضفة والقدس.
ــــوان، أن الحركة  ــصــل، أكـــد الــقــيــادي فــي »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل رضـ

ّ
فــي ســيــاق مــت

 
ً
آملا المصالحة«،  تحقيق  أجــل  من  منفتحَين  وقلب  بعقلٍ  الجزائر  إلــى  »ستذهب 
الــوقــت نفسه على أنها »ليست بديلة من  الــنــجــاح«، مــشــدداً فــي  »هــذه الجهود  لـــ
ى على 

ّ
الدور المصري، بل هي جهود متكاملة مع جهود الأشقاء في مصر«. وتمن

»الإخوة في حركة فتح أن يلتزموا باتفاقات المصالحة وأن يدركوا المخاطر التي 
الخارجية  الفلسطينية«. وفي وقت سابق، أعلن وزيــر الشؤون  تحيط بالقضية 
الجزائرية، رمطان لعمامرة، نيّة بلاده استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية 
ر عقدها مطلع تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن ثمّة »جهوداً  قبل القمة العربية المقرَّ
دؤوبــــة« فــي هـــذا الاتـــجـــاه. وأوضــــح لــعــمــامــرة أن الــهــدف مــن الاجــتــمــاع »تسهيل 
الجزائر  قمّة  الفلسطينية، وتجعل من  الوحدة  إلى وحــدة عربية تدعم  الوصول 
المبنيّ على  الدائم والــعــادل  السلام  )...( من أجــل  العربي المشترك  انطلاقة للعمل 
التحدّيات  ومواجهة  للتصرّف،  القابلة  غير  حقوقه  الفلسطيني  الشعب  إحقاق 

المطروحة في المجتمعات العربية من منطلق المصير المشترك والجماعي«.

زحمة فلسطينية

في الجزائر:

المصالحة لا 

تزال بعيدة

تقرير

ع حركة 
ُّ

د توس
ّ

يهد

»الشباب« في الأراضي 

الإثيوبية بانفلات 

الأوضاع الأمنية في 

ته
ّ

الإقليم برم

يسود اعتقاد بأنه 

يجري الإعداد لتسوية 

سياسية بين القوى 

السياسية والحزبية 

المناهِضة للانقلاب 

والعسكريين

ية أكبر في مسألة تسليم السلطة للمدنيين )أ ف ب(
ّ

بدي »حميدتي« جد
ُ
ي

من الساحل إلى خليج غينيا. ولفتت 
السفارة الأميركية لدى أبيدجان إلى 
ل جـــزءاً مــن »تعزيز 

ّ
الــتــدريــب يمث أن 

ع 
ْ
لمن والتكتيكية  العملياتية  القدرات 

ــرّف الــعــنــيــف والاســـتـــجـــابـــة له  ــطـ ــتـ الـ
عُــدّ تطويراً  الــذي  الأمــر  وتحجيمه«، 
بالتعاون  الأميركية  القوات  لأنشطة 
مــع جــيــش كـــوت ديــفــوار الاستباقية 
ــدات الإرهــــابــــيــــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لمــــواجــــهــــة الـ
المحتملة، والربط بين هذه التهديدات 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــل وتـ ــاحــ ــســ فـــــي إقـــلـــيـــم الــ
فـــــي غـــــــرب أفــــريــــقــــيــــا. وكـــــانـــــت كــــوت 
الهجمات  من  للعديد   

ً
ديــفــوار ساحة

ــيــــرة،  ــيــــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــ ــابــ الإرهــ
والــتــي وقــع أغلبها قــرب الــحــدود مع 
بــوركــيــنــا فــاســو شــمــالــي الـــبـــاد، ما 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــيـــدجـــان والـ دفــــع أبـ
إلـــى الــتــعــاون عــلــى الــقــيــام بعمليات 
تنظمَي  تصعيد  لمــواجــهــة  مــشــتــركــة 
»القاعدة« و»داعــش« عمليّاتهما في 
الإقليم، ولا سيما في مالي وبوركينا 
 

ّ
فــــاســــو وغــــــربــــــيّ الــــنــــيــــجــــر، فـــــي ظــــل
إلى  عمليّاتهما  ــع  تــوسُّ مــن  الخشية 

دول غرب أفريقيا الساحلية.

القرن الأفريقي والقيادة 

العسكرية الأميركية الجديدة 

في أفريقيا

الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  احـــتـــفـــت 
فــي آب الــفــائــت، بــالــتــزامــن مــع إعــان 
الاســتــراتــيــجــيــة الأفــريــقــيــة الــجــديــدة، 
القوات  قيادة  لانغلي  مايكل  ي 

ّ
بتول

الأميركية في أفريقيا، خلفاً لستيفن 
ــواء  ــ ــــذه الأجــ ــــي ظــــل هـ تـــاونـــســـنـــد. وفـ
ملاحظات  كشفت  »الــهــولــيــووديــة«، 
تاونسند الختامية حول مهمّته في 
الأعـــــوام الــثــاثــة المــاضــيــة، عــن جهلٍ 
بــنــيــوي فــــادح لــــدى واحـــــدة مـــن أهـــمّ 
»أدوات« المقاربة الأميركية؛ إذ أشار 
إلى أن مدّته كانت »تعليماً«، وإلى أن 
دة ومتنوعة، ولا 

ّ
القارة كبيرة ومعق

يمكن أميركا تجاهلها: »القارة مليئة 
بالتحديات  تــعــجّ  ها 

ّ
لكن بــالمــقــدرات، 

وتــقــف عــنــد مــفــتــرق طــــرق تــاريــخــي. 
فمن جهة، هناك النزعة الاستبدادية 
)الروسي  الخبيث  الأجنبي  والنفوذ 
ــدام  ــ ــعـ ــ ـــي(، والإرهــــــــــــاب وانـ ــنـ ــيــ والــــصــ
ــتـــصـــادي. ومــن  الأمــــن الــغــذائــي والاقـ
الجهة الأخــرى، هناك السلام والأمن 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــتــنــمــيــة وحــكــم 
القانون. إن مستقبل أفريقيا سيكون 

له أثر عالمي«.
لكن يبدو أن خلفه لانغلي، الأميركي 
ــرّك  ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــــن أصـــــــــــــول أفــــــريــــــقــــــيــــــة، يـ

ــبـــر، إذ تـــوجّـــه، بعد  بــديــنــامــيــكــيــة أكـ
ــده قـــيـــادة  ـ

ُّ
ــل ــقـ ــن تـ ــوعـــن مــ ــبـ نـــحـــو أسـ

الــقــوات الأمــيــركــيــة، مــن مــقــرّ الأخــيــرة 
الــقــرن الأفريقي  إلــى  فــي شتوتغارت 
فــي زيـــارتـــه الأفــريــقــيــة الأولـــــى، التي 
 من جيبوتي والصومال 

ً ّ
كــا شملت 

وكــيــنــيــا، والـــتـــي ســعــى فـــي خــالــهــا 
ــاســــي  ــيــ ــســ إلــــــــــى فـــــهـــــم »الـــــــــوضـــــــــع الــ
ــري فـــــي شـــــــرق أفـــريـــقـــيـــا«  ــكــ ــســ ــعــ والــ
ــة المـــــخـــــاوف والأولــــــويــــــات  ــاقـــشـ ــنـ ومـ
اللقاءات  مستوى  وكشف  المشتركة. 
الثنائية التي جمعته إلى الرئيسَين 
الـــصـــومـــالـــي حـــســـن شـــيـــخ مــحــمــود، 
ــرَي  ــ والــجــيــبــوتــي عــمــر جــيــلــه، ووزيــ
الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين 
الــبــلــديــن، عن  فــي هــذيــن  العسكريين 
وضــــــع أولـــــويـــــة أمـــيـــركـــيـــة واضـــحـــة 
لمواجهة الإرهاب في الإقليم وبؤرته 

الحالية في الصومال.
وجاءت زيارة لانغلي واقعية للغاية، 
ع حركة »الشباب« في  إذ يهدّد توسُّ
الأراضي الإثيوبية، منذ نهاية تموز 
المــاضــي، بــانــفــات الأوضــــاع الأمنية 
ــه، ولا ســيــمــا في  ــتـ ــرمّـ فـــي الإقـــلـــيـــم بـ
ــــوء الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة الــهــائــلــة  ضـ
ــتـــي  ــتــــى الـــــيـــــوم، والـ ــمــــوز وحــ ــذ تــ ــنـ مـ
قدّرت بالآلاف. وأشار رئيس القيادة 
ــــى أن هــجــوم  الـــســـابـــق تـــاونـــســـنـــد إلـ
 أو 

ّ
»الــــشــــبــــاب« لـــيـــس »ضــــربــــة حـــــظ

رأى  بينما  وحــيــداً«،  هجوماً خاطفاً 
 Ethiopia Insight,( لعون

ّ
لون مط

ّ
محل

September 9( أن »العملية، وبخلاف 
أبــابــا قبل أسابيع،  أديـــس  تــقــديــرات 
ــدة لـــلـــغـــايـــة،  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ـــفـــة ومـ

ّ
ــــت مـــكـــث ــانـ ــ كـ

ـــل الـــقـــوات الــفــدرالــيــة 
ُّ

ــبــت تـــدخ
ّ
وتــطــل

)الإثـــيـــوبـــيـــة(«. وهـــكـــذا، فـــإن سياسة 

واشــــنــــطــــن لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــي 
عملياتيّاً  ستتشابك  الأفريقي  القرن 
مـــع جــهــودهــا لــلــوســاطــة فـــي الأزمــــة 
ر 

ّ
الإثيوبية، أخذاً في الحسبان التوت

الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي الـــعـــاقـــات 
الــصــومــالــيــة - الإثــيــوبــيــة وخــطــورة 
مُضيّ أديــس أبابا قدماً في مشروع 
الصومال  إقامة منطقة عازلة داخــل 
بعد فشل الضربات الجوية المحدودة 
التي وجّهتها القوات الفدرالية »ضدّ 

مقاتلي الشباب«.

خلاصة: استدامة المشروطية 

الأميركية

التي  المتفائلة  هات  التوجُّ رغــم  على 
لويد  الأميركي،  الدفاع  وزيــر  أبداها 
أوســن، وكبار مسؤولي وزارتــه إزاء 
الــحــضــور الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
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◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  19  أيلول  2022  العدد  4730الإثنين  19  أيلول  2022  العدد  4730

رياضة رياضة

إعلان 
بيع بالمزاد العلني

صادر عن دائرة تنفيذ صور
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم  ــلــ ــامــ ــعــ ــلــــف المــ ــــي مــ فــ
بين  فيما  المتكونة  استنابة   2019/410

حسام الصنوبر ومرشد لطفي زين. 
الآلية: ب إم x5 برقم لوحة: 176520/ص

لم تسدد رسوم الميكانيك من العام 2012 
الرسوم المستحقة: 2610000 ل.ل

التخمين: 50000000 ل.ل
بدل الطرح: 30000000 ل.ل

مــوعــد وشــــروط المـــزايـــدة: نــهــار الجمعة 
الثانية  الساعة   2022-9-30 فيه  الــواقــع 
الكائن  أمــام مــرأب منصور  عشرة ظهراً 
فـــي الـــحـــمـــاديـــة. عــلــى الــــراغــــب بــالــشــراء 
الــحــضــور فــي المــكــان والمــوعــد المحددين 
شك  بموجب  أم  نقداً  بالثمن  مصحوباً 
أو كفالة مصرفيين كما وعليه دفع رسم 

الدلالة 5% من قيمة الشراء. 
رئيس القلم اسيل برجي

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
المرحومة

الحاجة زهرة حسين غدار
ــلــــة المــــرحــــوم حـــســـن مــصــطــفــى  أرمــ

أيوب
أولادها: 

السفير عفيف زوجته د. رلى مهنا
والأســـتـــاذ مــصــطــفــى زوجـــتـــه آمــنــة 

نصرالدين 
والمــحــامــي رشــيــد زوجـــتـــه ســوســن 

برجي 
والخبير بشارة زوجته مريم غيث

د. هيام  فــؤاد زوجته  والبروفسور 
مروة

والمرحومة لينا زوجة يحي حمدان
ومنى ايوب.

ووريت الثرى يوم الخميس الواقع 
فيه ١٥ أيلول ٢٠٢٢ في بلدة الدوير
ــــازي بــــوفــــاتــــهــــا نـــهـــار  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
أيــلــول فــي بيروت-  الثلاثاء فــي ٢٠ 
الرملة البيضاء ، في قاعة  جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي قرب 
مقر امن الدولة، بين الساعة الثالثة 

عصرا، والسادسة مساءً.
عبر  التعازي  الفقيدة  أبناء  يتقبل 
الرسائل القصيرة والواتساب على 

أرقام الهاتف التالية:
السفير عفيف أيوب 03725191

الأستاذ مصطفى أيوب 03940290
المحامي رشيد أيوب 70002500
الخبير بشارة أيوب 81285556

البروفسور فؤاد أيوب 03215290
الآسفون: آل أيــوب، وغــدار، ومهنا، 
ــــي، وغـــيـــث،  ــــرجـ ــــن، وبـ ــديـ ــ ونـــصـــر الـ
ــالـــي بلدتي  ــمـــدان وأهـ ــروة، وحـ ــ ومــ

الدوير والغازية.
كلمات متقاطعة

1- قسم الأطــبــاء – خليج ليبي – 2- أحــد أبــواب مدينة دمشق القديمة في سوريا 
 وجــوده – مصباح كهربائي بالأجنبية – 4- حرف 

ّ
– إسم بوذا في الصين – 3- قل

عطف – للتعريف – خلاف بطيء – 5- جمع من الناس – عاصمة ولاية كوينزلاند 
الأوســتــرالــيــة – 6- مــن الألــــوان – مــن الــفــاكــهــة – 7- نــوتــة موسيقية – أخـــو الأب – 
خاصتها بالأجنبية – 8- هرب – حرف تحقيق – واحد بالأجنبية – 9- أمر يحدُث 

تحت تأثير القوة – يكسو جلد بعض الحيوانات – 10- إحدى جزر البحرين 

أفقيا

العربية كتاب كليلة ودمــنــة – 2-  الــى  البهلوية  فــارســي نقل مــن  1- مؤلف عربي 
مدينة إيطالية – أدام النظر إليه بسكون الطرف – 3- لحد – نهار وليل – ثغر – 4- 
خنزير برّي – إحدى القارات – 5- ماركة سيارات – 6- مدينة مصرية – خلاف شراء 
– حرف نصب – 7- الأمر المكتوم –هائم بحبها – 8- قطعة أرض ضيقة محصورة 
 – جرذ بالأجنبية – 10- فرعون 

ّ
بين بحريْن – روح – 9- سرب من الطيور – يقبل

مصري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  بادن باول – 2- حضرموت – صان – 3- رموش – فخ – لجّ – 4- أهبّ – بقلاوة – 5- هبل – جحا 
– 6- ظلم – انا – حص – 7- لا – الإنفاق – 8- ميلو – شتل – 9- ابن – روما – 10- تل العمارنة

أفقيا

1- بحر الظلمات – 2- أضمه – لايبل – 3- دروبهم – لنا – 4- نمش – او – 5- بو – بلال – رع – 
6- اتفق – ناحوم – 7- خلجان – ما – 8- لص – اح – فشار – 9- الواحات – 10- طنجة – صقلية 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4125شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بيتر غابرييل
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   1426كلمات متقاطعة                                       
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          2 
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          4 
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          6 

          7 
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          9 

          10 

 

 أفقياً

إسم بوذا في الصين  –أبواب مدينة دمشق القديمة في سوريا  أحد -2 –خليج ليبي  –قسم الأطباء  -4
 –خلاف بطيء  –للتعريف  –حرف عطف  -1 –مصباح كهربائي بالأجنبية  –قلّ وجوده  -3 –
 -7 –من الفاكهة  –من الألوان  -6 –عاصمة ولاية كوينزلاند الأوسترالية  –جمع من الناس  -5

 –واحد بالأجنبية  –حرف تحقيق  –هرب  -8 –جنبية خاصتها بالأ –أخو الأب  –نوتة موسيقية 
 إحدى جزر البحرين  -41 –يكسو جلد بعض الحيوانات  –أمر يحدثُ تحت تأثير القوة  -9

 عمودياً

أدام  –مدينة إيطالية  -2 –مؤلف عربي فارسي نقل من البهلوية الى العربية كتاب كليلة ودمنة  -4
 –إحدى القارات  –خنزير برّي  -1 –ثغر  –نهار وليل  –لحد  -3 –النظر إليه بسكون الطرف 

–الأمر المكتوم  -7 –حرف نصب  –خلاف شراء  –مدينة مصرية  -6 –ماركة سيارات  -5
 –سرب من الطيور  -9 –روح  –قطعة أرض ضيقة محصورة بين بحريْن  -8 –هائم بحبها 

 فرعون مصري -41 –جرذ بالأجنبية  –يقبلّ 

 

 

 1426ة ل كلمات متقاطعح

 أفقياً

 –لفيف  -5 –سريع  –ال  –او  -1 –بالب  –ندر  -3 –فو  –باب توما  -2 –سرت  –ابقراط   -4
 –الفرو  –عنفي  -9 –ون  –قد  –فر  -8 –سا  –عم  –مي  -7 –خوخ  –ماوردي  -6 –برزبن 

 أم النعسان -41
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أستاذ جامعي ومؤرّخ لبناني )1929-2011(. كان رئيس دائرة التاريخ 
وعلم الآثار في الجامعة الأميركية في بيروت

2+4+3+1 = روح سماوي ■ 7+8+9+6 = صوت السيوف ■ 11+10+5 
= والدي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حصل رئيس الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم البحريني ســلــمــان بــن إبــراهــيــم 
آل خــلــيــفــة عــلــى رســـالـــة تــأيــيــد خطية 
من 46 اتحاداً وطنياً، في الانتخابات 
الــــقــــاري،  المــقــبــلــة عـــلـــى رأس الاتــــحــــاد 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــا نــقــلــت وكــ بــحــســب مــ
الــفــرنــســيــة عـــن مـــا وصــفــتــه بــالمــصــدر 
إن  الوكالة  وقــالــت  الرسمي.  الآســيــوي 
المصدر الذي لم يُكشف عن اسمه قال: 
»حصول الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة على رسالة دعم خطية موجّهة 
من 46 اتحاداً من أصــل 47 هو مؤشر 
ــادة انــتــخــابــه بــالــتــزكــيــة لــولايــة  إلـــى إعــ

جديدة«.
ــرّر إقـــامـــة الانــتــخــابــات  ــقـ وفــيــمــا مـــن المـ
يُــغــلــق  فـــبـــرايـــر 2023،  ــبـــاط/  مــطــلــع شـ
بــاب تسمية المــرشــحــن مــن قبل ثلاثة 
اتــــحــــادات مــنــضــويــة عــلــى الأقـــــل »فــي 
مـــوعـــد لا يـــتـــجـــاوز أربـــعـــة أشـــهـــر قبل 
الــعــمــومــيــة«،  الجمعية  انــعــقــاد  تــاريــخ 
أي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
رئيس  لمنصب  الترشح  نظام  بحسب 

الاتحاد.
ــة  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــ ــ ــال ــ ــوكــ ــ وفـــــــــي حــــــديــــــث لــ
الفرنسية قال عضو اللجنة التنفيذية 
في الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر: »لقد 

ــم خــطــيــة لــلــشــيــخ  ــ بــعــثــنــا بـــرســـالـــة دعـ
ــلــــمــــان وكــــنــــا مـــــن بـــــن الاتــــــحــــــادات  ســ
الوطنية التي قامت بتسميته للترشح 
دعــم خطي  على  المنصب. حصل  لهذا 

من قبل 46 اتحاداً وطنياً«.
وكـــان اتــحــاد غـــرب آســيــا الـــذي يــرأســه 
ــن الـــحـــســـن ويـــضـــم  ــ الأردنـــــــــــي عـــلـــي بـ
ــة،  ــيـــويـ ــادات الـــعـــربـــيـــة الآسـ ــ ــحــ ــ ــل الاتــ كــ
ــوم الــخــمــيــس الـــفـــائـــت تــأيــيــده  أعـــلـــن يــ
الــشــيــخ ســلــمــان لــولايــة جــديــدة، وقـــال: 
»أكّــــد ســمــو الأمــيــر عــلــي ضــــرورة دعــم 
الـ12 المنضوية تحت مظلة  الاتحادات 
ــا، لـــتـــرشـــح الــشــيــخ  ــيــ ــاد غـــــرب آســ اتــــحــ
سلمان لدورة جديدة لرئاسة الاتحاد 
الآســــــيــــــوي، وذلـــــــك تـــرســـيـــخـــا لمــفــهــوم 
تــوحــيــد الــصــفــوف، لمــا فــيــه خــدمــة كــرة 
ــــرب آســيــا  ــلـــيـــم غـ ــا وإقـ ــيـ ــقــــدم فــــي آسـ الــ

بالتحديد«.
وكان ابن إبراهيم )57 عاماً( أعلن في 
18 أيــار/مــايــو المــاضــي عــزمــه الترشح 
لــولايــة ثــالــثــة فــي الانــتــخــابــات المــقــرّرة 
بــالــتــزكــيــة  انــتــخــابــه  بــعــد  عــــام 2023، 
تعلمون،  »كــمــا  وقــــال:   .2019 ــام  عـ فــي 
للاتحاد  كرئيس  الثانية  ولايــتــي  فــإن 
الآســيــوي لكرة القدم بــدأت عــام 2019، 
وأود  المقبل 2023،  العام  تنتهي  وهــي 
ــــي ســــأتــــرشــــح مــن  إعــــامــــكــــم الــــيــــوم أنــ

ــل إعــــادة الانــتــخــاب خـــال اجــتــمــاع  أجـ
في  سيُعقد  الــذي  العمومية  الجمعية 
)شباط(  فبراير  شهر  مطلع  البحرين 
ثــقــتــكــم  عـــلـــى  أحـــصـــل  أن   

ً
آمــــــا  ،2023

ودعـــمـــكـــم مــــن جــــديــــد لــــــــدورة جـــديـــدة 
كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم«.

ــخــب ابـــن إبــراهــيــم فــي عـــام 2013 
ُ
وانــت

ــال  ــمـ ــا لــــاتــــحــــاد الآســـــيـــــوي لإكـ ــيـــسـ رئـ
الرئيس  ــة  ولايـ مــن  المتبقييْ  الــعــامــن 
ــن هـــمـــام،  ــطـــري مــحــمــد بــ ــقـ ــق الـ ــابـ ــسـ الـ
المــوقــوف مـــدى الــحــيــاة عــن مــزاولــة أي 
نـــشـــاط كـــــروي بــســبــب قــضــايــا فــســاد. 
وبـــعـــدهـــا تــغــلــب الــبــحــريــنــي فــــي عـــام 
للاتحاد  الــســابــق  الــرئــيــس  على   2013
ــــي يـــوســـف الـــســـركـــال، وأعــيــد  ــاراتـ ــ الإمـ
انــتــخــابــه بــالــتــزكــيــة عـــام 2015 لــولايــة 
مــن أربــعــة أعـــوام. وكــان مــن المتوقع أن 
ينافس في عام 2019 الإماراتي محمد 
ــقــــطــــري ســعــود  ــلـــفـــان الـــرمـــيـــثـــي والــ خـ

المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.
يُــذكــر أن ابـــن إبــراهــيــم خــســر الــســبــاق 
عــلــى رئــاســة الاتـــحـــاد الـــدولـــي )فــيــفــا( 
ــه الــــحــــالــــي الـــســـويـــســـري  ــيـــسـ أمـــــــام رئـ
ــبـــاط/  جــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو فــــي 26 شـ
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صوتاً.
)أ ف ب(

كرة آسيا

سلمان بن إبراهيم يقترب من ولاية آسيوية ثالثة

خسر ابن إبراهيم السباق على رئاسة 
الاتحاد الدولي في عام 2016 )ا ف ب(

أعلن لبنان تأييده

إعادة انتخاب ابن 

إبراهيم لولاية جديدة 

مع 46 اتحاداً آسيوياً

عزز الأسبوع الثالث من الدوري اللبناني لكرة القدم من فكرة 

ومن  قاً، 
ّ

مشو سيكون   2023-2022 موسم  دوري  أن 

التي  النتائج  اللقب مبكراً، بعد  نادٍ أن يحسم   
ّ
أي الصعب على 

الفائز  كان  والساحل  الأكبر،  الخاسر  كان  العهد  فيه.  لت 
ّ

سج

ل الأعلى. في وقت كان فيه 
ّ

سج
ُ

الأكبر، فيما كان الأنصار الم

والنجمة  الحكمة،  على  والعزيز  الأول  فوزه  يحقق  السلام 

فقد  الصفاء،  أما  الإخاء.  أمام  كبير  بعرض  جمهوره  ع 
ّ

يمت

ل أول فوز على ملعبه وكان على حساب التضامن صور، 
ّ

سج

د البرج إقامته في الصدارة منفرداً أسبوعاً جديداً
ّ

فيما مد

حقق شباب 

الساحل فوزاً 

تاريخياً على 

العهد

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

شهدت طريق بيروت - الشمال فرحة 
بــالاتــجــاهــن. نــاديــا بــيــروت النجمة 
ــادا بــفــوزيــن مستحقين  والأنـــصـــار عـ
مــن الــشــمــال، حــن فـــاز الــنــجــمــة على 
الإخــاء الأهلي عاليه 2-0 على ملعب 
ــــي زغـــــرتـــــا، فـــيـــمـــا فـــاز  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرداشـ ــ المـ
ــلـــس 6-0 عــلــى  الأنــــصــــار عـــلـــى طـــرابـ
المقابلة  الجهة  على  ملعب طرابلس. 
من الخط السريع، كان السلام زغرتا 
ــاره بـــفـــوز عـــزيـــز على  ــ يـــعـــود إلــــى ديــ
فيليب  ســجّــلــه   ،0-1 الــحــكــمــة  فـــريـــق 
الــدقــيــقــة 75 عــلــى ملعب  فـــي  أيـــــوب 
ــة. هــــــذا المـــلـــعـــب الــــــــذي شــهــد  ــيــ ــونــ جــ
أمام  سقوطاً مدوّياً ومفاجئاً للعهد 

شباب الساحل قبل 24 ساعة.
ــاز ولـــم  ــ ــار فــ ــ ــــصــ الـــنـــجـــمـــة فـــــــاز، والأنــ
الارتــبــاط على صعيد  يستطيعا فك 
النقاط )سبع نقاط لكل منهما(، لكن 
الأنــصــار تــحــرر مــن منافسه الــلــدود 
 المركز الثاني 

ّ
بفارق الأهداف ليحتل

بعد النتيجة الساحقة التي سجّلها 
في طرابلس بسداسية نظيفة، سجّل 
أهــداف كما  الحاج مالك ثلاثة  منها 
سجّل حسن معتوق وغــازي حنينة 
ــام الـــلـــواتـــي الأهـــــــداف الــثــاثــة  وحـــسـ

الأخرى.
والمــطــارد  الثاني  الوصيف  النجمة، 
ــدّر، فـــاز  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــأنــــصــــار والـــــبـــــرج المـ
ــلـــــي عـــالـــيـــه 0-2.  عـــلـــى الإخـــــــــاء الأهـــ
ــة، فـــإن  ــيـ ــمـ ــن أهـ ــا لـــلـــفـــوز مــ ــدر مــ ــقــ وبــ
الـــعـــرض الــــذي قــدمــه الــنــجــمــاويــون، 
والإيقاع المتواصل على مدار دقائق 
المـــبـــاراة لا يــقــل أهــمــيــة، وخــصــوصــا 
مـــــع غــــيــــاب المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــفــريــق 
ــــال فــلــيــفــل المــــوجــــود مــــع مــنــتــخــب  بـ
الشباب في تصفيات كأس آسيا في 
المـــدرب  مــســاعــده  لــكــن  طاجيكستان. 
مـــحـــمـــد نــــاصــــر نـــجـــح فــــي تــعــويــض 

غــيــاب فليفل عــلــى أكــمــل وجـــه وقــاد 
فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز والــــــعــــــودة بـــالـــنـــقـــاط 
الثلاث. فاز النجمة بثنائية، سجلها 
ــيــــس بـــالـــيـــر، وخـــلـــيـــل بـــدر  جـــــان أوتــ
بــدر  هــــدف  الــدقــيــقــتــن 29 و36.  فـــي 
»خرافي« من تسديدة صاروخية من 
على بعد حوالي ثلاثين متراً. هدف 
تــوّج مجهود بــدر الــرائــع في المباراة 
إلـــــــى جــــانــــب حــــســــن كـــــــورانـــــــي. فــــوز 
تحقق أمام جمهور نجماوي احتفل 
 بفوز فريقه الممتع، لكنه جنح 

ً
طويلا

مــجــدداً نــحــو الــشــتــائــم بــعــد مطالبة 
غير مستحقة بركلة جزاء. أمرٌ أجبر 
الــحــكــم الــرئــيــســي حــســن أبـــو يحيى 
ــاراة، حــيــث عملت  ــ ــبـ ــ عــلــى إيـــقـــاف المـ
إدارة النادي وتحديداً الرئيس مازن 
أسعد سبليني  السر  وأمــن  الزعني 
ــور. خــــــروج  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى تــــهــــدئــــة الـ
نــجــمــاوي مـــن بــعــض الــجــمــهــور عن 
الــنــص يــصــعّــب مــهــمــة إدارة الــنــادي 
في فتح أبــواب الملاعب أمــام الفريق، 
ويـــؤكّـــد وجــــود مــشــكــلــة تــحــتــاج إلــى 
 حـــرصـــا عــلــى مــصــلــحــة الــفــريــق 

ّ
حــــل

بالدرجة الأولى.
الإخــــــــاء الأهــــلــــي عـــالـــيـــه مــــن جــهــتــه، 
ــقـــي فــي  تــلــقــى خـــســـارتـــه الـــثـــالـــثـــة وبـ

المـــركـــز الأخـــيـــر مـــن دون نــقــاط خلف 
طـــرابـــلـــس الـــــــذي يـــمـــلـــك نـــقـــطـــة. لــكــن 
هــذه الــخــســارات الــثــاث جـــاءت على 
يــد الــعــهــد والــنــجــمــة والــصــفــاء وهــي 
ــلـــى الـــفـــريـــق  ــا عـ ــيـ ـ

ّ
ــن ــفـــوق فـ ــتـ أنــــديــــة تـ

الــجــبــلــي، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الحكم 
على الفريق من خلال هذه المباريات 
الثلاث. لكن في الوقت عينه، لم يبرز 
إبراهيم  الإخائيين ســوى جميل  من 
الذي كان أفضل لاعبي فريقه وأزعج 
ــراً، وخـــصـــوصـــا  ــيــ ــثــ الـــنـــجـــمـــاويـــن كــ
 يــداً واحـــدة لا 

ّ
فــي الــشــوط الأول. لكن

تصفق.
فــي بــيــروت، كـــان الــصــفــاء يــعــود إلــى 
مـــلـــعـــبـــه بــــعــــد غــــيــــاب فـــــي الأســــبــــوع 
الـــثـــانـــي، لــيــحــقــق فــــــوزاً عــــزيــــزاً عــلــى 
التضامن صور بهدف وحيد سجّله 
ديالو في الدقيقة 9، ليتقدم الصفاء 
إلى المركز الرابع برصيد سبع نقاط 
ــبــــرج والأنـــــصـــــار والــنــجــمــة  خـــلـــف الــ
بفارق الأهــداف. أما التضامن صور 

فيحتل المركز الثامن بنقطتين.
يــوم السبت شهد مــبــاراتــن. الأولــى 
للبرج الذي فاز على الغازية بهدفين 
ــلـــعـــب أنـــــصـــــار فــي  نـــظـــيـــفـــن عــــلــــى مـ
الــجــنــوب. ســجّــل لــلــمــتــصــدر الــغــانــي 
ــافــــور فــــي الـــدقـــيـــقـــة 24،  ريـــتـــشـــارد بــ
وخــضــر حـــاق فــي الــدقــيــقــة 91. فــوز 
ــبــــرج بـــرصـــيـــد تــســع  ـــزز صـــــــدارة الــ عــ
نــقــاط، ووضـــع الــشــبــاب الــغــازيــة في 

المركز التاسع بنقطة وحيدة.
اللقاء الثاني كان الحدث في الأسبوع 
اللبناني. شباب  الــدوري  من  الثالث 
العهد 1-0 على  يــفــوز على  الــســاحــل 
للمهاجم  رائــع  بهدف  ملعب جونية 
مــن  أروع  وبـــتـــمـــريـــرة  عـــنـــتـــر  فـــضـــل 
ـــق مــحــمــد حـــيـــدر فـــي الــدقــيــقــة 

ّ
ــأل ــتـ المـ

86. هــدف وفــوز صــادم للعهداويين، 
الـــذيـــن فــعــلــوا كـــل شــــيء فـــي المـــبـــاراة 
ــم يــســتــحــق الــعــهــد  إلا الــتــســجــيــل. لــ
الــــخــــســــارة، وخـــصـــوصـــا أن شــبــاب 
الــســاحــل ســجّــل هــدفــا مـــن فــرصــتــن 
حــقــيــقــيــتــن فــــي المـــــبـــــاراة. لـــكـــن هـــذه 
الخسارة )الأولى للفريق منذ حوالي 
سنة ونصف سنة في الدوري( كانت 
لها تداعيات على وضع العهد على 
أكثر من صعيد. فهو تراجع إلى المركز 
الــســادس برصيد أربـــع نــقــاط بعيداً 
بخمس نــقــاط عــن الــبــرج المــتــصــدر،. 
كـــمـــا أن الــــخــــســــارة خــلــقــت اســـتـــيـــاءً 
العهداوي  الجمهور  لــدى  مبرر  غير 
الــــذي تـــحـــرّك عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاداً، عــلــمــا  ــقــ ــتــ ــا وانــ الاجـــتـــمـــاعـــي لـــومـ
أن فريقه كــان جيداً فــي المــبــاراة لكن 
المرمى أقفل في وجهه. هذا لا يعني 
أنه ليس على المعنيين بالفريق فنياً 
وإداريـــــا الــجــلــوس ومــنــاقــشــة الأمـــور 
بعد الأسابيع الثلاثة التي مرت. لكن 
ما هو مؤكّد أنه لا داعي للقلق لدى 
جمهور العهد، كما يقول مصدر فني 
زال  ما  »فالدوري  »الأخبار«  لـ متابع 
 والعهد يحتاج إلى »ركلجة« 

ً
طويلا

وليس إلى إعادة برمجة«.
أمــا الساحل، الــذي حقق فــوزه الأول 
عــلــى الــعــهــد مــنــذ ســت ســـنـــوات، فقد 
أثبت أن ما قدمه أمــام الأنصار حين 
تعادل معه لم يكن صدفة، وأن تعادله 
مع الحكمة سلباً في الأسبوع الثاني 
كـــان كـــبـــوة. فـــوز الــســاحــل رفــعــه إلــى 
المركز الخامس برصيد خمس نقاط، 
وهــو جــاء في غياب عــدد من لاعبيه 

الأساسيين المعارين له من العهد.
ــــوع الـــثـــالـــث ودخـــلـــت  ــبـ ــ انـــتـــهـــى الأسـ
الــــــفــــــرق فــــــي فـــــتـــــرة راحــــــــــة وإعــــــــــادة 
حسابات لمدة أسبوعين إفساحاً في 
لبنان  منتخب  معسكر  أمـــام  المــجــال 
في طرابلس، حيث سيغيب الــدوري 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــلــة، 
على أن يستعيد نشاطه في الثلاثين 

من الشهر الجاري.

الأسبوع الثالث من الدوري 

العهد الخاسر الأكبر

بقيت الصدارة للبرج 

وحقق الأنصار الفوز 

الأعلى بسداسية في 

مرمى طرابلس

لاعبو النجمة يحتفلون بهدف بالير ويرفعون قميص زميلهم حسن 

ض لكسر في رجله الأسبوع الماضي )إسماعيل عبود(
ّ
مهنا الذي تعر
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سينما

رغم انسداد الأفق والأزمات التي تحاصر المواطن بلقمة عيشه في بلد 

انعدمت فيه أدنى مستويات الاستمرار، ما زالت الثقافة تحاول اقتراح 

 هذا 
ّ

فسحة بديلة، هامش للهروب... للخيال، محطة استراحة من كل

التعب. بدءاً من 22 أيلول )سبتمبر(، سيكون الجمهور على موعد مع 

قام عروضه في 
ُ
الدورة الثامنة من »أسبوع الفيلم الألماني« الذي ست

فضاءات مختلفة في لبنان، بالشراكة مع جمعية »متروبوليس«. برمجة 

عة من الأنواع، 
ّ

 مروحة متنو
ّ

هذا العام التي تمتد حتى 29 أيلول، تضم

تراوح من الإثارة إلى الخيال العلمي، والكوميديا والأعمال الوثائقية، 

ه للجمهور الأصغر سناً. 
ّ

بالإضافة إلى فيلم عائلي موج

شفيق طبارة

عروض كوميدية ووثائقية وتحية إلى   فرنر هيرتزوغ  

   في لبنان: لولا فسحة الخيال...
ّ

»أسبوع الفيلم الألماني« يحط

ثقافة وناسثقافة وناس 

»الباب المجاور« )2021( ــ دانيال برول

22 أيلول ــ س: 20:00 ــــ متحف سرسق

»أنا رجلك« )2021( – ماريا شريدر

27 أيلول ـــ س:20:00 ـــ سينما غالاكسي

ار	
ّ

»كشكش« )2022( ــ ليا نج

29 أيلول ـــ س:20:00 ـــ سينما غالاكسي

»المربع الأسود« )2021( – بيتر ميستر

28 أيلول  ـــ س: 20:00 ـــ سينما غالاكسي

»الإعدام الأخير« )2021( – فرنسيسكا ستونكل

24 أيلول ـــ س:20:00 ــ سينما غالاكسي، بيروت

»الببركورنز وسر أعماق البحار« )2020( – كريتسان ثيدي

 الياس.
ّ

23 أيلول ـــ س:19:00 ـــ مسرح إشبيلية/ صيدا، و24 أيلول )س:19:30( في Action4Hope/ بر

»كوبيلوت« )2021( – آن زهرة براشد

23 أيلول  ـــ س: 20:00 ـــ سينما غالاكسي، بيروت

»توباب« )2020( – فلوريان ديترش 

 26 أيلول ـــ س:20:00 ــ سينما مونتاني )المركز الفرنسي في لبنان(

ه فيلمه الأول كمخرج. قدم الممثل دانيال برول شريطاً ذكياً فكاهياً، إذ لعب شخصية الممثل 
ّ
إن

النرجسي في مبارزة كلامية طويلة في مدينته برلين، حيث تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 
رغب بــرول في التحدث عن نفسه كممثل، لكن أيضاً عن دولته ألمانيا ومدينته برلين. بنظره، 
المدينة لا تزال مقسمة إلى قسمين، وإن لم تعد كذلك جغرافياً. دانيال )دانيال برول نفسه( يعيش 
حياة يُحسد عليها، يقيم في شقة عصرية كبيرة في برلين مع زوجته وأطفاله. ذات صباح، بينما هو 
ذاهب إلى لندن للقيام بجلسة اختيار ممثلين لفيلم عن بطل خارق، يدرك أنه قد انطلق باكراً جداً، فيقرر 
أثناء  كـــورث(.  )بيتر  الغاضب  برونو  يتواجد  كــان  قضاء بضع ساعات في حانة شبه مهجورة، حيث 
ــه كــان يخطط لهذا 

ّ
الكثير عنه، وأن محادثة بين الاثــنــن، يكتشف دانــيــال بشكل مقلق أن برونو يعرف 

اللقاء. ينتقد برونو الخداع والسذاجة في فيلم »وداعــا، لينين!« )2003(، الذي لعب به برول دور الشاب 
الذي حاول حماية والدته من حقيقة سقوط جدار برلين. يرى برونو أنه أحد الخاسرين في إعادة توحيد 

البلاد. ما بدأ بمحادثة عابرة، اتخذ تدريجاً مساراً مختلفاً غير مريح.

شبكة  على   Unorthodox مسلسل  الماضية  السنة  قدمت  التي  شريدر  ماريا  الألمانية 
نتفليكس، تعرض فيلمها الجديد »أنا رجلك« الذي يطرح فكرة علاقة امرأة مع رجل 
إلى شريك  له بالتحول  آلي شبيه بالإنسان تم تصميم ذكائه الاصطناعي للسماح 
حياتها المثالي. قصة رومانسية تدور أحداثها في المستقبل القريب، وتتسم بالمرح 
والطرح غير المعتاد في التعبير عن العلاقات بين الإنسان والإله، إلى جانب مساءلة تعقيدات 

الرفقة والتفاعلات البشرية.

في منطقة تمزقها التقاليد والحداثة والحرب ودوائر النفوذ الجيوسياسية والهجرة والدين، 
اكتشفت المخرجة اللبنانية ليا نجار رابطاً غير عادي، لعبة كش الحمام التقليدية القديمة في 
اللعبة عبر شبكة فريدة غير  بلاد الشام. باعتبارها هواية أو مهنة أو تراثاً أو إدماناً، تمتد 
 

ّ
السياسية. كش الناس من جميع الأديــان والانتماءات  إلى لبنان، تربط  سياسية من سوريا 
الحمام لعبة حظ مع الحمام فوق أسطح المنازل في المــدن. كل لاعب يحمل قطيعه الخاص من الطيور 
على السطح ويسمح لحمامه بالدوران فوق منزله، على أمل جذب حمام جاره إلى سطحه، وبالتالي 
زيادة قطيعه. تنطلق ليا في فيلمها في رحلة عبر لبنان، من السطح إلى السطح، لنتعمق في حقائق 
في  المشترك  القاسم  عن  تبحث  لمنطقة  وثائقية  المتناقضة. صــورة  المــوازيــة  وعوالمهم  الحمام  صائدي 

مجتمع تحدّده الاختلافات.

ط لها حين يسرق لصّان لوحة »المربع الأســود« الشهيرة للرسام 
ّ
لا تسير الأمور كما هو مخط

الروسي كازيمير ماليفيتش بهدف بيعها وتسليمها على متن سفينة سياحية. تبدأ سلسلة من 
المغامرات الكوميدية، حين يستولي الاثنان على هويتين تابعتين لراكبين في الباخرة، ليتضح 
هما تعودان لنجمين يستعدّان لتقديم استعراض على متن السفينة، وهما شبيها الفيس 

ّ
لهما أن

بريسلي ودايفيد بوي.

تقدم فرنسيسكا ستونكل قصة آخر رجل أعدم في ألمانيا الشرقية عام 1981، قبل أن تلغى عقوبة 
الإعدام عام 1987. بكثير من الدراما والإثارة، تقدم المخرجة الألمانية قصة العالم الطموح فرانز 
والتر )لارس أدنــغــر( الــذي بعدما وُعــد بــأن يصبح أســتــاذاً في الجامعة. لم يتردد أبــداً وتعهّد 
ألمانيا  الخارجية في جمهورية  المخابرات  العمل في جهاز  للنظام ووافــق على  المطلق  بالولاء 
الديموقراطية. يتم إرساله في مهام خارجية إلى ألمانيا الغربية. سرعان ما يتعين على فرانز استخدام 
الشرقية  ألمانيا  اللاجئون مــن  أبعد مــن ذلــك:  الأبــريــاء يتحدثون. لكن رؤســـاءه يذهبون  الابــتــزاز لجعل 
وأقاربهم مستهدفون للتدمير النفسي، والرسائل المزورة والتشخيصات الطبية والمراقبة والتنصت على 
المكالمات الهاتفية على جدول الأعمال. مع كل هذا، يرفض فرانز الاستمرار ولكنه يشعر بالعجز ويعزل 

نفسه بشكل متزايد. يكتشف أن مغادرة عالم التجسس المظلم أصعب بكثير مما تخيل.

ــاء مـــراهـــقـــن، بــاســم  ــدقـ ــحــد فــريــق مـــن خــمــســة أصـ
ّ
فـــي »الــبــبــركــورنــز وســــر أعـــمـــاق الـــبـــحـــار«، يــت

»ببركورنز«، لمعرفة من يقف وراء اختطاف عالمة المحيطات ووالدة أحد المراهقين، التي اكتشفت 
 أكثر من شخص 

ّ
وسيلة للتخلص من النفايات البلاستيكية في المحيط. يدرك الأطفال بسرعة أن

يملك سبباً وجيهاً في الاختطاف، فينطلق الخمسة في مغامرة خطرة ومرحة مليئة بالألغاز 
والمعلومات المفاجئة لانتقاد العالمة.

بفيلم مستوحى من القصة الحقيقية لزياد جراح، أحد المشاركين في عملية 9/11، تقدم المخرجة 
الممثلين  عــون، وبعض  اللبناني كريستوفر  السينمائي  المــصــور  مــع  بــراشــد  زهــرة  آن  الألمــانــيــة 
الثقافية، وثنائيات الحقيقة والإيمان،  اللبنانيين، شريطاً يروي قصة حب تواجه الاختلافات 

والثقة والوهم.

بعد إطلاق سراحه من السجن، يتطلع بابتو )فاربا ديانغ( إلى بداية جديدة: التمتع بحريته مع 
صديقه، واحتضان العالم، والتحرّر من ضغط التعامل مع السلطات الألمانية مرة أخرى. لكن عندما 
الليلة نفسها.  اليدين مــرة أخــرى في  العفوية، وجــد بابتو نفسه مكبل  الترحيب  تصاعدت حفلة 
يواجه أنباء مأساوية غير متوقعة: بسبب الجرائم الجنائية المتكررة، سيتم ترحيله إلى »وطنه« 
السنغال. لكن بابتو يعرف السنغال فقط من قصص والده، فهو ولد في ألمانيا، ومنزله في فرانكفورت. من 

أجل منع الترحيل الوشيك في الثانية الأخيرة، يكون بابتو وصديقه على استعداد لفعل كل شيء.

مواهب بيروت

■ ■ ■

سينما الحالمين

إلى جانب »أسبوع الفيلم الفلسطيني«، تنطلق الدورة الثامنة من »مواهب بيروت« الذي 
تنظمه »جمعية متروبوليس« و»معهد غوته« في لبنان بين 22 و 26 أيلول )سبتمبر( 
2022 تحت شعار »سينما المستقبل«. يهدف المشروع إلى »دعم المواهب السينمائية من 
العالم العربي، والسماح لهم بمراجعة أعمالهم الخاصة من خلال التواصل مع مواهب 
ناشئة أخرى، واكتشاف طرق جديدة لمقاربة فن صناعة الأفلام من الناحيتين الفنية 
السينمائي  والتصوير  المونتاج  في  العاملين  من  مشاركاً   21 اختير  وقــد  والنظرية«. 
ــبــنــان، والــســعــوديــة،  وتــصــمــيــم الــصــوت مــن الــجــزائــر، ومــصــر، والـــعـــراق، والأردن، ول

والسودان، وسوريا، وتونس للمشاركة في دورة هذا العام.

في 5 أيلول، احتفل فرنر هيرتزوغ بعيد ميلاده الثمانين. هو الذي طبع السينما الألمانية 
بهذه  للاحتفال  العالميين.  المؤلفين  أفــام  صناعة  في  هاماً   

ً
ممثلا واستحال  الجديدة 

المناسبة، يلقي »معهد غوته« نظرة على خمسة أفلام من أعماله وهي: »فيتزكارالدو« 
)1982(، »أغيرا، غضب الرب« )1972(، »نوسفيراتو مصاص الدماء« )1979(، »دروس 
الظلام« )1992(، »أرض الصمت والظلام« )1971(. سينما فرنر هيرتزوع هي سينما 
باحثاً  العالم  حــول  سافر  وفضولياً،  جريئاً  مستكشفاً  بصفته  المتطرفين.  الحالمين 
الحقيقة  أدخــل  البشرية،  إلــى  السينمائية  رؤيته  في  المجهول«.  اكتشاف  »نشوة  عن 
بالأساطير، الخيال بالواقعية، والعلم بالدين. نحن نعرف صوته. صوت حفيف، رتيب، 
بنبرة عاجلة، مثل التأمّل، يأخذك بعيداً. مع المخرج البافاري، لا سكينة. لا يضيع وقت، 
العام، ستكون الأفــام الخمسة متاحة مجاناً على  دائم السفر والتحرك. حتى نهاية 

Goethe on Demand، منصة البث المباشر التابعة لـ »معهد غوته«. 
wernerherzog.goethe-on-demand.de

أسبوع الفيلم الألماني: بدءاً من 22 حتى 29 أيلول 

، والحجز إلزامي عبر موقع 
ّ
)سبتمبر( ــــ الدخول مجاني
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م« رضا عابديني
ّ
»هكذا تكل

■ تدعو غاليري »تانيت« يوم 
الجمعة المقبل إلى احتفال توقيع 

كتاب Zarathustra للفنان 
الإيراني رضا عابديني )1967 ــ 

الصورة(، الصادر هذه السنة عن 
 .Dongola Limited Edition دار
الكتاب، الذي يجمع بين رسومات 

أنجزها عابديني ومقتطفات 
م 

ّ
من كتاب نيتشه »هكذا تكل

زرادشت«، هو نظرة حميمة على منظور عابديني، والتأثير 
التحويلي الأساسي الذي أحدثه نيتشه في رحلته الشخصية 

والفنية. يضع الكتاب 20 كولاجاً رقمياً من توقيع عابديني 
جنباً إلى جنب مع مقاطع مختارة من نص نيتشه الذي 

يخضع لعملية تحويل: تتم ترجمة الأقسام إلى خمس لغات 
مختلفة، يوضح كل منها جانباً معيناً من سياق الكتاب. 

ل الصور »اندماجاً متوازناً بين الرمزية والتاريخ: لا 
ّ
كذلك، تمث

 من 
ً
يوفر لنا عابديني الراحة من خلال المعنى الواضح. بدلا

ي عن التوقعات التقليدية«، وفق النص 
ّ
ذلك، على القارئ التخل

التعريفي الخاص بالحدث.

توقيع كتاب Zarathustra: الجمعة 23 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

غاليري »تانيت« )مار مخايل ـ بيروت( ـ للاستعلام: 
71/328814

دنا المطار
ّ

وح

■ تحتضن ‎المكتبة الوطنية في بعقلين‎ )الشوف(، في 24 
أيلول )سبتمبر( الحالي مسرحية »وحّدنا المطار« )كتابة 

وإخراج: ربيع أنور زيتوني(. العمل الذي يجمع الممثلين بلال 
عزام ورانيا كنعان وربيع زين الدين وهبة رضوان وهيفاء 

رضوان، كوميدي يتمحور حول خمس شخصيات رئيسية 

من جنسيات عربية مختلفة، 
يلتقون في أحد المطارات الأجنبية. 

ضمن سياق »واقعي«، يختلف 
هؤلاء حول أمور كثيرة، بينما 

هناك من يراقبهم من بعيد فيما 
هم مشغولون بتفاصيل صغيرة 
كأنّ الأمر مقصود، وفق ما يؤكد 

القائمون على المسرحية في 
لقاءات إعلامية عدّة.

مسرحية »وحّدنا المطار«: السبت 24 أيلول 2022 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ مسرح المكتبة الوطنية 

)بعقلين ــ الشوف(. للاستعلام: 71/336367

 الشتات الفلسطيني
ّ

أمل رمسيس تلم

ضامن«، هو برنامج 
ّ
■ »عن الت

يقدّمه »ريف ــ أيام بيئية 
وسينمائية« على منصة »أفلامنا« 

الإلكترونية. لغاية بعد غدٍ 
ن الراغبون من 

ّ
الأربعاء، سيتمك

متابعة فيلم »تأتون من بعيد« 
)2018 ــ 85 د( للمخرجة المصرية 

أمل رمسيس. تخيّل أن تكون 
ك تربيت من دون 

ّ
لك أسرة ولكن

ك لا 
ّ
أهل، وأنّ لديك إخوة ولكنك لا تستطيع الحديث معهم لأن

تت 
ّ
ها قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تشت

ّ
تتكلم لغتهم. إن

 بسبب النضال ضدّ الفاشية في 
ً
وافترقت عن بعضها، أوّلا

الحرب الأهلية الإسبانية، ثم بسبب الحرب العالمية الثانية، 
وبعدها النكبة الفلسطينية، ثمّ الحرب الأهلية اللبنانية.

ضامن«: لغاية الأربعاء 21 أيلول 2022 
ّ
فيلم »عن الت
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مهرجان

روسيا تكسر الحصار... سينمائياً

موسكو ـــ ديانا أوديرخايفا

مــنــذ نــهــايــة آب )أغــســطــس( لــغــايــة مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، 
السينمائية  المهرجانات  اثنين من كبريات  استضافت روسيا 
ــــدولــــي«،  المـــقـــامـــة ســـنـــويـــا: »مـــهـــرجـــان مــوســكــو الــســيــنــمــائــي ال
و»مهرجان قازان السينمائي الدولي الثامن عشر«. بالرغم من 
الإنتاج  قطاع  ثقافية شملت  عقوبات  فــرض  الغرب  مــحــاولات 
سع 

ّ
ات المشاركة  للأفلام  الجغرافي  الامتداد  أنّ  إلا  السينمائي، 

ليضمّ مشاركين من قارات العالم كافة.
في إطار »مهرجان موسكو« الذي أقيم في العاصمة الروسية، 

ــة بــحــوالــى 230  ــ شـــاركـــت 65 دول
فيلماً، من بينها 20 فيلماً جلبها 
منتجو الأفلام من الهند وفرنسا. 
وبـــالـــرغـــم مـــن مــشــاركــة قــيــاســيــة 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة لمــنــطــقــة الـــشـــرق  غـ
ــام  الأفــ غــالــبــيــة  أنّ  إلا  الأوســـــــط، 
المعروضة  عشر  الستة  الإيــرانــيــة 
ــة  ــهـ ــى وجـ ــلــ ــت الــــــضــــــوء عــ ــطــ ــ

ّ
ــل ســ

الإيــرانــي  للنظام  مــعــارضــن  نظر 
ــــي، مـــدعـــومـــن مــــن دول  ــــامـ الإسـ
وثائقيين  فيلمين  مــقــابــل  غــربــيــة، 

نــتــجــا فــي إيــــران، ولــم يحملا الــطــابــع الاســتــفــزازي. حاز 
ُ
فقط أ

الاثنان اهتمام لجنة الحكام والجمهور أولهما »18 قدماً« )إيران 
2020( لــلــمــخــرج الإيـــرانـــي مــهــدي شــاهــمــحــمــدي الـــذي تــنــاول 
مجريات الحرب في سوريا، والثاني بعنوان »المطر والرصاص« 
تنوعاً  الحدث  وشهد  بايشيناس.  مرتضى  الإيــرانــي  للمخرج 
في المشاركة الفعالة، إذ شاهدنا أفلاماً أميركية لاتينية وأخرى 

صينية، تقابلها أفلام كورية جنوبية.
تم »مهرجان موسكو«، انطلق »مهرجان قازان الدولي 

ُ
حالما اخت

للفيلم الإسلامي«، الذي تلقى أكثر من 600 طلب مشاركة من 
44 دولة، وصلت أفلام 23 دولة منها إلى التصفيات النهائية. 
وألمانيا  والجزائر  أستراليا  من  أسماء  التحكيم  لجنة  وضمّت 
ومصر وإيران والهند وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة 

وطاجيكستان وتركيا.
وتمثل لبنان في فيلم روائي طويل بمشاركة ألمانية حمل عنوان 
»الغضب« )2021 ووثائقي »أنا لست لقيطاً« )2022 ـ مشاركة 
رومـــانـــيـــة(. حــمــل الــفــيــلــمــان تــوقــيــع المــخــرجــة الــروســيــة مــاريــا 
إيفانوفا سواري، التي اجتهدت في تقديم أفلام عدة عن لبنان 
الإرهــاب  مــوضــوع  »الغضب«  تــنــاول  الماضية.  السنوات  خــال 
أولــى للمخرجة  المعادي للإسلام في الشرق الأوســط كتجربة 
في هذا النوع. يروي الشريط قصة فتاة لبنانية صغيرة اسمها 
إيدا )أدت دورها الممثلة اللبنانية منال عيسى(، كادت أن تسقط 
في فخ إرهابي مجنون قادم من أوروبا. فاز »الغضب« بالجائزة 
السينما«  نقاد  »نقابة  لـ  الخاصة 
السينمائيين  المصوّرين  و»اتحاد 
فــي الاتــحــاد الــروســي«، كما حاز 
جائزة  فيرولي  توماس  مــصــوّره 
أفضل مصوّر فيلم روائي طويل. 
ــائـــزان بــتــقــديــر  ــفـ ــا الــفــيــلــمــان الـ أمــ
لجنة التحكيم الرئيسية والجوائز 
الأولى لمهرجاني »موسكو الدولي 
الثامن  الرابع والأربعين« و»قــازان 
إيرانيين.  روائــيــن  فكانا  عــشــر«، 
الــجــائــزة الأولــــى عــن أفــضــل دور 
حاد نوادي السينما الروسية للفيلم الروائي 

ّ
نسائي و»جائزة ات

الإيراني الطويل« نالها فيلم »من دون موعد مسبق« للمخرج 
ــــدور فـــكـــرة الــشــريــط حــــول الاســتــشــفــاء  بـــهـــروز الــشــعــيــبــي. تـ
الطبيعي الــتــراثــي والمــقــومــات الــكــامــنــة فــي أرض الــوطــن ولــدى 

مواطنيه المتمسكين بثقافتهم الغنية.
أمـــا الــفــيــلــم الـــروائـــي الــطــويــل الــحــائــز جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم في 
»مهرجان قازان« وجائزة أفضل ممثلة وجائزة لجنة التحكيم 
الأولـــى، فــكــان مــن نصيب »المــجــد الــصــامــت« )إيـــران ــــ 2022( 

للمخرجة ناهد حسن زاده.
رغم بعض المقاربات المتناقضة مع توجهات السياسة الروسية 
الوطنية في التعاطي مع شركائها الأساسيين، سجّل المهرجانين 

تطلعاً متعاظماً باتجاه الشرق على المستوى الثقافي.

منال عيسى في فيلم »الغضب«

ف عن »الحركشة«. 
ّ
اليونيفيل لن تتوق

ــذ الأســــــــاس الــتــجــسّــس  ــنـ مــهــمــتــهــا مـ
والــتــخــريــب وســنــد جــيــش الـــعـــدوّ. كــان 
ــي مــصــوّبــا ضـــد منظمة  ــ الـــهـــدف الأولـ
التحرير في الجنوب )بالمناسبة، كانت 
الـــوطـــنـــيّـــة تعتبر  الـــحـــركـــة  أكـــثـــر قــــوى 
منوطة  الــجــنــوب  عــن  الــدفــاع  أنّ مهمة 
بالمقاومة الفلسطينيّة وحدها فيما كان 
ز على الهتاف والتهييص 

ّ
دورها يترك

سلطان  توفيق  أنّ  تذكر  والتهريج— 
ووليد جنبلاط وإبراهيم قليلات كانوا 
من قادة الحركة(. اليوم إسرائيل تريد 
اللعبة وهي تطالب بذلك  تغيير قواعد 
مــن زمــــن. وفـــي لــبــنــان، يــدخــل مـــروان 
ــم يـــقـــع عـــلـــى مــوقــف  ــ ــادة )الـــــــذي ل ــمــ حــ
إسرائيلي نحو لبنان لم يؤيّده منذ عام 
2004 على الأقل ــ وقبل ذلك في السرّ( 
لـ »الشرق الأوســط«   ويدلي 

ّ
على الخط

ــ الحدّ  ـــ بما معناه  بحديث يطالب فيه 
ــل الــجــنــوب عــلــى الـــدفـــاع  ــدرة أهــ ــ مـــن قـ
عــن أنفسهم. أشــكّ أنّ حــمــادة هــذا قد 
ــه زار متحف 

ّ
أن وطأ أرض الجنوب، أو 

مليتا، أو أنه شارك الجنوبيّين فرحتهم 
العكس من  تمّوز. حمادة على  لنصر 
ذلك. هذا شارك إسرائيل أساها على 
هزيمة تمّوز، وكان يظهر واجم الوجه 

النصر في تموّز.  عندما توالت أخبار 
مـــروان حــمــادة ــــ بالصدفة ــــ يــريــد من 
الجنوب  أنّ  إلـــى  تطمئن  أن  إســرائــيــل 
مــوجّــه  أي ســــاح  وأنّ  لـــهـــا،  يُــســتــبــاح 
ضدها يصادر. لا للتخوين طبعاً، لكن 
لنا على حقيقته  مـــروان حــمــادة ظهر 
مــروان حمادة  وثائق ويكيليكس.  في 
ــه يــريــد  ـــ

ّ
يـــريـــد الــفــصــل الـــســـابـــع: أي أن

القوّة  تستعمل  أن  الدولية  الــقــوات  مــن 
لكن  للتخوين  لا  إسرائيل.  لحماية… 
القلق على  مــروان حمادة يبدو شديد 
أمن إسرائيل، وهذا طبعاً موقف عفوي 
ــــــ الــذي  ــذا ـ ــه لا يــمــكــن لــحــمــادة هـ لــه لأنـ
لــه تــاريــخ طــويــل مــع رفــيــق دربـــه وليد 
ضد  لعمليّات  التخطيط  فــي  جنبلاط 
الاحتلال الإسرائيلي على موائد رفيق 
الغربيّين  والــديــبــلــومــاســيّــن  الــحــريــري 
ـــ  أن يناصر إسرائيل. اليونيفيل هي 
للجيش  مرسوم  دور  عن  عقيم  بديل 
الــلــبــنــانــي لمــحــاربــة أهـــل الــجــنــوب. لكن 
قـــيـــادة الــجــيــش مــهــمــا تـــمـــادت ومــهــمــا 
ــل لــهــا أنّ الــدعــم الــغــربــي ســيــقــوّي  ــيِّ

ُ
خ

من عضيدها بطائرات سوبر توكانو 
ــادي؟ يــعــنــي مــثــل ما  ــ )ســـوبـــر، مـــش عـ
تقول مسحوق برسيل سوبر(، فإنها 

تعلم بأنّ عليها التواضع.

أسعد أبو خليل

على بالي
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ــعــقــود المـــاضـــيـــة، كــــان الــقــطــاع  خــــال ال
الـــصـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
ــنــــاجــــحــــة« لـــجـــهـــة تــــنــــوّع الـــخـــدمـــات  ــ »ال
جزء  الــعــالــيــة.  وجــودتــهــا  التخصّصية 
 
ً
أســاســي مــن هـــذا الــنــجــاح كـــان مــمــوّلا

العامة. فمن أصل فاتورة  الخزينة  من 
قدّر بنحو 4 مليارات 

ُ
صحية إجمالية ت

تــســدّد سنوياً  الــخــزيــنــة  كــانــت  دولار، 
مــبــاشــر،  بــشــكــل  مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 
ومبالغ أخرى بطرق التفافية. في قانون 
موازنة 2019 بلغت قيمة مخصّصات 
الصحة والاستشفاء نحو 1500 مليار 
ليرة )مليار دولار في ذلك الوقت(، وفي 
قيمة  بــلــغــت   2022 مــــوازنــــة  مـــشـــروع 
نــحــو 2800 مليار  المــخــصّــصــات  هـــذه 
نقابة  بحسب  الصحي  )الــــدولار  لــيــرة 
المستشفيات يساوي 70% من دولار 
ــوازي بــأســعــار الــيــوم  الـــســـوق، أي مــا يــ
26,600 ليرة، وهذا يعني أن قيمة هذه 
ملايين   105 تتجاوز  لا  المخصّصات 

دولار(. 
هــــذا الأمـــــر كـــــافٍ وحـــــده لـــلـــدلالـــة على 
مــفــاعــيــل الانـــهـــيـــار. لــكــن يــمــكــن رســم 
الناشئ في  ـــة للوضع 

ّ
أكــثــر دق صـــورة 

القطاع الصحي بعد انهيار قيمة العملة، 
فقد سجّلت  الاقــتــصــادي.  والانكماش 
أسعار الصحة بحسب أرقام الإحصاء 
بداية  منذ  ارتــفــاعــا  اللبناني،  المــركــزي 
عام 2019 ولغاية تموز الماضي بنسبة 
أن  إلــى  الدولي  البنك  ويشير   .%1110
تضخم الأســعــار لــيــس فــقــط مــصــدره 
بل  الـــدولار،  العملة مقابل  قيمة  انهيار 
إن الأمــر يعود أيضاً إلــى ارتــفــاع كلفة 
ــتــي تــشــمــل نــقــل المــســتــلــزمــات  الــنــقــل ال
الــطــبــيــة والأدويـــــــة ونـــقـــل الــعــامــلــن في 
الأمر  وانعكس  أيضاً.  الصحي  القطاع 
سلباً على توافر السلع اللازمة لتقديم 
مستلزمات  ســواء  الصحية،  الخدمات 
طبية أو أدوية في ظل عدم رغبة الدولة 
فــــي الاســــتــــمــــرار بــــدعــــم أســــعــــار هـــذه 
المــســتــلــزمــات والأدويـــــــة. ويـــضـــاف إلــى 
النقص  أيضاً، هي  ذلــك مسألة حيوية 
القطاع الصحي. وفق  العاملين في  في 
التي  العالمية  الصحة  منظمة  تقديرات 
تــرد فــي تقرير مــراجــعــة المــالــيــة العامة 
الــصــادر عــن البنك الــدولــي أخــيــراً، فإن 
يُــراوح  القطاع  العاملين في  النقص في 
هــجــرة  بــســبــب  و%40  بـــن %30  مـــا 

ت.
ّ
هؤلاء بشكل دائم أو مؤق

 
ً
ــذا الـــوضـــع، لـــم يــعــد ســهــا بــنــتــيــجــة هــ
على أيّ مقيم في لبنان الحصول على 
ــواء كــانــت  ــة، ســ الــخــدمــة الــطــبــيــة الـــازمـ
زيـــارة إلــى الطبيب أو شــراء الأدويـــة أو 
استشفائية.  خــدمــات  عــلــى  الــحــصــول 
كــل هـــذه الــخــدمــات الــتــي كــانــت مــمــوّلــة 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن أحـــد الــصــنــاديــق 
اجتماعي،  )ضمان  الضامنة  الصحية 
صناديق  وجيش،  عسكرية  صناديق 
تعاضد، تعاونية موظفي الدولة، وزارة 
ــة...(، لـــم تــعــد مــتــوافــرة بسبب  ــحـ الـــصـ
وبالتالي  الخزينة،  من  التمويل  انهيار 
فإن ما يُدفع من جيوب الأسر صار هو 
أساس الحصول على الخدمة أو الدواء. 
الــســابــق، كــان مــا نسبته %55.6  ففي 
بنوع  يتمتعون  لبنان  في  المقيمين  من 
من أنواع التغطية الصحيّة ومن بينهم 
الصندوق  بتغطية  مشمولون   %45.5
الوطني للضمان الاجتماعي، و%20.1 
تــغــطــي خــدمــاتــهــم الــصــحــيــة صــنــاديــق 
المؤسّسات العسكرية، و11.5%  تحت 
فيما  المتحدة،  الأمــم  تغطية مؤسسات 
موظفي  تــعــاونــيــة  تغطية  تــحــت   %5.9

على  يحصلون  كانوا  و%15.3  الدولة، 
خدماتهم الصحية تحت مظلة شركات 
ــا الــذيــن كــانــوا لا  الــتــأمــن الــخــاصّــة. أمـ
ــيّـــة، فــكــانــت  يــتــمــتــعــون بــتــغــطــيــة صـــحـ
بتمويل  ل 

ّ
تتكف الــعــامــة  الــصــحّــة  وزارة 

اســتــشــفــائــهــم، إمــــا فـــي المــســتــشــفــيــات 
الرسمية أو في المستشفيات الخاصة، 

كملاذ أخير.
الإضافية  الكلفة  كانت  أوضــح،  بشكل 
سدّد من جيوب الأسر للحصول 

ُ
التي ت

عــلــى الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة عــلــى مــســار 
تــصــاعــدي، إذ ارتــفــعــت حــصّــة الــفــرد 
ــاتــــورة الـــصـــحـــيـــة، مــن  ــفــ ــ مــــن تـــمـــويـــل ال
إلـــى 230  عـــام 2015  فــي  دولاراً   190
دولاراً في عام 2018، ويُقدّر أن الأفراد 
والأســر يموّلون من جيوبهم أكثر من 
فــإذا كانت  90% مــن فــاتــورة الصحة. 
الفاتورة تساوي 4 مليارات دولار، فإن 
الفاتورة  هــذه  تمويل  من  الفرد  حصّة 
لا تقل عن 500 دولار. وبأسعار اليوم 
تــســاوي هـــذه الــكــلــفــة نــحــو 19 مليون 
لــيــرة، أو مــا يــســاوي 9.5 مــــرات الــحــدّ 
الأدنى الرسمي للأجور البالغ 2 مليون 

ليرة.

فرد  مليون   1.92 مــن  أكثر  إذاً، خسر 
مقيم فــي لــبــنــان، الــنــســبــة الــكــبــرى من 
التغطية الصحية التي كانوا يحصلون 
عليها من تمويل الخزينة، لكنّ المشكلة 
أن هذه الخسارة لم تصبح نهائية بعد، 
بل هي عدّاد متواصل في ظل غياب أي 
معالجة للمسألة. فالحدّ الأدنى المطلوب 
الأساسية،  الصحية  الخدمات  لتقديم 
تقديرات  يبلغ 200 مليون دولار وفق 
المــوازنــة لم  الــدولــي، إنما مشروع  البنك 

يصل إلى نصف هذا المبلغ بعد.
عملياً، أصبح معظم المقيمين في لبنان 
مــكــشــوفــن صــحــيّــا. والـــقـــطـــاع يــواجــه 
نقصاً في الأطباء والممرضين، ما أسهم 
في انخفاض نوعيّة الخدمة، إذ يُتوقع 
الكثير من  أن يسجّل ذلك تراجعاً في 
ع 

ّ
المتوق العمر  مثل  الطبية،  المــؤشــرات 

ــــولادة، مـــوت الأطـــفـــال الحديثي  ــ ال عــنــد 
الولادة... لكنّ القلق أيضاً هو أن يؤدي 
الأمر إلى نهاية المستشفيات الحكومية 
ــة، إذ ستكون  ــيـ الــرعــايــة الأولـ ومـــراكـــز 
نسبة وصول الأسر إلى الخدمة الطبية، 
فـــي ظـــل الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة، 

ضعيفة إلى أقصى حدود.
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مصارف لبنان

ثلاث سنوات »زومبي«

ــة  ــ  الأزمـ
ّ

لـــحـــل لا يــمــكــن لأي مــخــطــط 
أن  إلا  منها،  التعافي  أو  اللبنانية، 
يمرّ عبر تسوية الأزمة المصرفيّة. قد 
الإجـــراءات  مــن  الكثير  ذلــك  يتضمّن 
المصارف،  رسملة  بإعادة  تبدأ  التي 
وصولًا إلى إشهار إفلاس عدد منها 
وتــصــفــيــتــهــا. فـــإبـــقـــاء الـــقـــطـــاع عــلــى 
حاله هو أمر سيء للاقتصاد بشكل 
عام. ينقل المحامي الأميركي دايمون 
سيلفيرز عــن مــســؤول فــي صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، أن الــحــكــومــات تــمــرّ 
ــل خــــــال الأزمــــــــات  ــ ــراحـ ــ ــي ثــــــاث مـ ــ فـ
ــار، ثــــم تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــ ــكـ ــ المـــالـــيـــة: الإنـ
المــــالــــي لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن، وبــــعــــد فــشــل 

هــاتــن المــرحــلــتــن تــنــتــقــل الــحــكــومــة 
ــة المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة.  ــهـ ــى مـــواجـ ــ إلـ
أكثر  وقتاً  الحكومات  أخــذت  وكلما 
المرحلة الأخيرة، كلما  إلى  للوصول 
الحكومة  على  الأزمـــة  كلفة  ارتــفــعــت 

وعلى الاقتصاد. 
ــم تــصــل حــكــومــة لــبــنــان  عــمــلــيــا، لا لـ
إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة، ومـــن الــواضــح 
ــذا المــــوضــــوع تــتــحــكّــم  ــ أن تـــأجـــيـــل هـ
النخبتين  بـــن  الـــعـــاقـــات  بـــه شــبــكــة 
المــصــرفــيّــة والــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان. 
يــزال الاقتصاد  الــوقــت نفسه، لا  فــي 
يدفع  انحداري  اللبناني على مسار 

ثمنها المجتمع.

الدور الاقتصادي للمصارف

فـــي الأنـــظـــمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، لــلــقــطــاع 
ــــي وظــــيــــفــــة مـــــحـــــوريّـــــة فــي  ــرفـ ــ ــــصـ المـ
أداء  فه عن 

ّ
توق الاقتصادي.  النشاط 

ــل أي نــــوع من 
ّ
وظــائــفــه يــعــنــي تــعــط

حركات النمو الاقتصادي. 
لكن ما هي الوظائف التي يقوم بها 

القطاع المصرفي في الاقتصاد؟ 
الــنــقــد، هــذا  أولًا، بــحــســب صـــنـــدوق 
القطاع له وظيفة التمويل، أي إعطاء 
القروض إلى القطاعات الاقتصاديّة 
المــخــتــلــفــة. هــــذه الــوظــيــفــة أســاســيّــة 
التمويل  عمليّة  لأن  الاقــتــصــاد،  فــي 

مــهــمّــة فــي إنــشــاء المــشــاريــع المنتجة 
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــطــويــر الاقــتــصــاد 
التمويل  عــمــلــيّــة  دون  ومـــن  ونـــمـــوّه. 
يُصبح هــذا الأمــر صعباً جــداً. علماً 
بــــأن عــمــلــيّــات الــتــمــويــل الــتــي كــانــت 
المصارف اللبنانيّة تقوم بها لم تكن 
مــوجّــهــة نــحــو الــقــطــاعــات المــنــتــجــة، 
وهذا أمر يحتاج إلى تعديل في حال 
عـــودة الــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى العمل 

مجدداً.
 ثــانــيــا، تــحــظــى المـــصـــارف بــوظــيــفــة 
خــلــق  وهـــــــي  ــة،  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـ ــة  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ أهـ ذات 
انعكاس  الوظيفة هي  الأمـــوال. هــذه 
للدورة الاقتصاديّة في البلد. تخلق 

الــقــطــاع المــصــرفــي بنفسه. أمــا حجم 
ص من نحو 121 

ّ
ودائع الدولار فتقل

مليار دولار في شهر كانون الثاني 
فــي  دولار  مــلــيــار   97.2 إلــــى   ،2019
شهر تموز 2022. وهــذا الأمــر أيضاً 
ــدام الــثــقــة بــالــقــطــاع،  ــعـ يــشــيــر إلـــى انـ
وهو ما يعني أن لا سيولة إضافيّة 

تدخل إلى المصارف. 
ــول الــســيــولــة إلـــى الــقــطــاع  ـــف دخــ

ّ
تـــوق

ــــى حــجــم  المــــصــــرفــــي يــــدفــــع لــلــنــظــر إلــ
ــي،  ــرفـ ــقــــطــــاع المـــصـ الإقــــــــــراض لــــــدى الــ
ــا الإقــــــــراض إلـــــى الــقــطــاع  وخـــصـــوصـ
ر المحفظة 

ّ
الخاص. حيث يُظهر مؤش

الائتمانيّة المصرفيّة بأن هذا القطاع 
ف عن تمويل القطاع الخاصّ في 

ّ
توق

ف عن 
ّ
الاقتصاد اللبناني، أي أنه توق

أداء الــوظــيــفــتــن المــذكــورتــن ســابــقــا، 
وهــمــا الــتــمــويــل وخــلــق الأمـــــوال. ومــا 
ــص حجم 

ّ
يــظــهــر هــــذا الأمـــــر هـــو تــقــل

الأرقـــام  ظهر 
ُ
فت الائــتــمــانــيّــة.  المحفظة 

ــيــــرة مــن  ــلــ ــالــ انــــخــــفــــاض الــــــقــــــروض بــ
نــحــو 27300 مــلــيــار لــيــرة فــي كــانــون 
إلـــى 16384.5  الــثــانــي مــن عـــام 2019، 
أن  مليار ليرة في تموز ال2022. كما 
القروض بالدولار انخفضت من نحو 
الثاني  كــانــون  فــي  دولار  مليار   39.8

دولار  مــلــيــار   12.2 إلــــى   ،2019 عــــام 
انــخــفــاض  إن   .2022 عــــام  تـــمـــوز  فـــي 
ــن خـــــال تــســويــتــهــا،  ــم مــ ــــروض تــ ــقـ ــ الـ
مـــن خـــال اســتــغــال الـــفـــرق فـــي سعر 
»الدولار المصرفي« والدولار السوقي، 
ــراء الــشــيــكــات  وذلــــك عــبــر عــمــلــيــات شــ
المصرفيّة بسعر مقتطع واستخدامها 
لتسديد القروض. ومن ناحية أخرى، 
الإقــراض بسبب  ف المصارف عن 

ّ
توق

انعدام السيولة عندها. 
ــارف أيـــضـــا مــن  ويــظــهــر عــجــز المــــصــ
خــــال مــاحــظــة الــتــغــيّــر فـــي صــافــي 
موجوداتها الخارجيّة، التي تحوّلت 
مــن حــالــة فــائــض فــي عــام 2019 إلى 
حالة عجز اليوم. صافي الموجودات 
ــفــــرق بــــن أصــــول  ــة هــــو الــ ــيّـ ــارجـ ــخـ الـ
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة المــوضــوعــة في 
المــــصــــارف الـــخـــارجـــيّـــة والمــطــلــوبــات 
اللبنانيّة  المــصــارف  على  ة 

ّ
المستحق

لــصــالــح المـــصـــارف الــخــارجــيّــة. ففي 
بـــلـــغ صــافــي  ــانـــي 2019  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
المــــوجــــودات الــخــارجــيــة لــلــمــصــارف 
مليار   1.16 نحو  فائضاً  اللبنانيّة 
دولار. أما في تمّوز 2022 تحول هذا 
الحساب إلى حالة عجز تبلغ قيمته 
وتـــجـــدر  دولار.  مـــلـــيـــون   534 نـــحـــو 
ــارة إلـــى أنـــه يــفــتــرض أن يكون  ــ الإشـ
حــجــم هـــذا الــعــجــز أعــلــى بكثير لــولا 
ـــل مـــصـــرف لــبــنــان فـــي مــراحــلــة 

ّ
تـــدخ

ــدّة لــتــغــطــيــة مــطــلــوبــات المـــصـــارف  ــ عـ
الخارجيّة.  المصارف  لدى  اللبنانيّة 
ــلــــى أن   عــ

ّ
ـــــر آخـــــــر يــــــــدل

ّ
وهــــــــذا مـــــؤش

المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة الـــيـــوم تعيش 
س الذي يزوّدها به 

ّ
على جهاز التنف

مصرف لبنان.
ــص الـــواضـــح 

ّ
وأخــــيــــراً، يــظــهــر الــتــقــل

فــي رؤوس أمـــوال المــصــارف حالتها 
بــشــكــل واضـــــــح. إذ انـــخـــفـــض حــجــم 
رأســمــال المــصــارف مــن 22.11 مليار 
إلى   ،2019 الثاني  كــانــون  فــي  دولار 
 .2022 تــمــوز  فــي  دولار  مــلــيــار   16.9
هــذا الانــخــفــاض فــي رؤوس الأمـــوال 
ر سلبي، يظهر أن المصارف 

ّ
هو مؤش

لتغطية  أمــوالــهــا  رؤوس  تــســتــخــدم 
تلبية مطلوباتها. وهو  عجزها عن 
أمـــر يــتــم عــبــر تــخــصــيــص المـــؤونـــات 
لــتــغــطــيــة الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبّــدتــهــا 
ـــرة 

ّ
ــــروض المـــتـــعـــث ــقـ ــ ــارف فــــي الـ ــ ــــصـ المـ

»يوروبوندز«. والـ

المـــصـــارف الأمـــــوال مــن خـــال الــقــيــام 
ــواء كــان  بـــأي نـــوع مـــن الإقــــــراض، ســ
إقــراضــا اســتــهــاكــيــا أو اســتــثــمــاريــا. 
الأمـــوال  الطبيعيّة، هــذه  الــحــالــة  فــي 
تــعــود وتــجــد نــفــســهــا فـــي المــصــارف 
مرّة أخرى، على شكل ودائع جديدة، 
ــا مــــرة  ــهــ ــراضــ ــإقــ ــارف بــ تــــقــــوم المــــــصــــ
أخــــــرى. هــــذه الــــــــدّورة هـــي انــعــكــاس 
لـــلـــدورة الاقــتــصــاديّــة. أمـــا المــصــارف 
أحداً منذ  قرض 

ُ
ت لم  اللبنانيّة، فهي 

بداية الأزمة عام 2019. 
ثالثاً، تقوم المصارف بدور الوسيط 
المالي الذي ينقل الأموال من حساب 
الــــشــــاري إلــــى حـــســـاب الـــبـــائـــع، ومــن 
حــســابــات المــؤســســات إلــى حسابات 
ــفـــن. هــــذه الــوظــيــفــة هـــي آخــر  المـــوظـ
وظــيــفــة مــتــبــقــيّــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي 
قــادراً  زال  مــا  القطاع  لكن  اللبناني، 
عــلــى الـــقـــيـــام بــهــا فــقــط لأن مــصــرف 
لبنان كان يزوّده بالليرات المطبوعة، 
ــمّ بــــالــــدولارات الـــورقـــيـــة مـــع بــدايــة  ثــ
يقضي  الــذي   ،161 بالتعميم  العمل 
بـــصـــرف دولارات  المــــصــــارف  بــــإلــــزام 
من  لديهم  مــا  مقابل  للعملاء  نقدية 
أموال نقدية بالليرة، وما يسحبونه 
من حساباتهم وفق سقوف المصارف 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، وذلـــــك عــلــى أســـاس 
لــذا،  سعر صــرف منصّة »صــيــرفــة«. 
أصــبــح الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
عبارة عن محاسب، يقوم بالوساطة 
المــالــيّــة فــقــط، يــقــوم بــدعــمــه مــصــرف 

لبنان.

مصارف متهالكة

مـــع فـــقـــدان الــقــطــاع المــصــرفــي دوره، 
أنــه في  إلــى  المــؤشــرات  تشير جميع 
فالثقة فيه  تــدهــور مــســتــمــرّة.  حــالــة 
ظهره 

ُ
ت مــا  وهــذا  منعدمة،  أصبحت 

الــودائــع منذ عــام 2019 حتى  ــام  أرقـ
الــــيــــوم. إذ انــخــفــض حــجــم الـــودائـــع 
 74871 نحو  مــن  اللبنانية،  بالليرة 
الثاني  كــانــون  فــي شهر  ليرة  مليار 
مــلــيــار   44156 إلــــى   ،2019 عــــام  مـــن 
ليرة في شهر تموز 2022. وبمقارنة 
ــاع حـــجـــم الــكــتــلــة  ــ ــفـ ــ ســـريـــعـــة مــــع ارتـ
النقدية في التداول، يظهر أن عمليّة 
سحب الودائع جارية بشكل مستمر 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، ولا يــوقــفــهــا إلا 
القيود، غير المشروعة، التي وضعها 

أصبح القطاع 

المصرفي اللبناني عبارة 

عن صندوق وساطة 

ة مدعوم من 
ّ

مالي

مصرف لبنان

خطوات بالتوازي مع الكابيتال كونترول
يقول الوزير السابق منصور بطيش إنه يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول بلا تأخير 

وبالتوازي مع:

تحرير سعر الصرف 
وتوحيده، وبالتالي 
العمل على إيقاف 

السوق السوداء ومهزلة 
الأسعار المتعددة 

التي يعتمدها مصرف 
لبنان، وهذه جريمة 
مالية موصوفة إذ 
ذوّبوا منذ تشرين 
2019 ولا يزالون 

يذوّبون شهرياً مدّخرات 
اللبنانيين.

إقرار خطّة 
للتعافي 

الاقتصادي والمالي 
والنقدي بموجب 

قانون، على أن 
تكون شاملة 

كأ 
ّ
متكاملة يُت

عليها لاستنهاض 
الاقتصاد ووضعه 

على خريطة 
النمو الحقيقي 

المستدام.

وضع موازنة 
طلق 

ُ
للدولة ت

النمو في 
الاقتصاد الوطني.

إقرار قانون 
إعادة هيكلة 
القطاع المالي، 
أي مصرف لبنان 

والهيئات التابعة 
له والمصارف، 

ستحسن إضافة 
ُ
وت

شركات التأمين إلى 
خطّة التعافي أيضاً.

إجراءات

انفوغراف

ــات شــحــن عــلــى 86% من  ــركـ تــســيــطــر خــمــس شـ
ــــى الـــســـوق الــلــبــنــانــي. بــحــســب الأرقــــام  الــــــــواردات إل
بــيــروت، فــإن الحجم الإجمالي  الــصــادرة عــن مرفأ 
ــواردات بـــواســـطـــة هــــذه الـــشـــركـــات الــخــمــس بلغ  ــ ــلـ ــ لـ
الخمسة  الأشهر  في   )container( 90.665 حاوية 
الأولــى من عــام 2022، وهــو ما يمثل زيــادة قدرها 
5.6% من 85846 حاوية في نفس الفترة من عام 

.2021
غالبية هذه الشركات هي شركات مملوكة أو تابعة 
»نقليات  باستثناء  عالمية  بحري  شحن  لشركات 
تعمل  لبنانية  الأخيرة هي شركة  هــذه  الجزائري«. 
 Merit« مــع شــركــات شــحــن عــالمــيــة، بينما شــركــة
 »CMA CGM« شــركــة  نفسها  هــي   »Shipping
الــفــرنــســيــة، والـــتـــي مــنــحــهــا لــبــنــان عـــقـــداً لــتــطــويــر 
لمدة  بــيــروت  ميناء  فــي  الــحــاويــات  وتشغيل محطة 
10 سنوات، بما في ذلك خطط لإعادة بناء وتوسيع 
المرفأ في  انفجار  التي تضررت في  التحتية  البنية 
الرابع من آب عام 2020. أما شركة »البحر المتوسط ​​
للشحن« أو )MSC( هي شركة سويسرية عالمية. 
دنماركية،  هــي   )MAERSK( »مــيــرســك«  وشــركــة 
للشحن« )Lotus Shipping( هي شركة  و»لوتس 
العالمية عبر  الأربـــع  الــشــركــات  تلك  تعمل  يــونــانــيــة. 
 أو عــبــر وكـــاء بمثابة 

ً
مــكــاتــب تــابــعــة لــهــا مــبــاشــرة

ســمــاســرة يــتــواصــلــون مــع الــشــركــة الأســاســيــة من 
ــل إبــــرام صــفــقــات الــشــحــن الــبــحــري وتحصيل  أجـ

أرباح منها.
وفقاً لتقرير نشره موقع »Alphaliner«، فإن أكبر 
5 شــركــات شــحــن عــالمــيــة، هـــي: شــركــة »مــيــرســك«، 
 China« للشحن«، شركة  المتوسط ​​ »البحر  شركة 
Hapag-« وشركة »CMA CGM« شركة ،»Cosco
اللبنانية  البحري  الشحن  ت  ا بيان عملياً،   .»Lloyd
تعكس بشكل واضــح نفوذ 3 شركات عالمية على 

عمليات الشحن البحرية في لبنان.
وفــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن السنة الــجــاريــة، 
 )MSC( المــتــوســط ​​للشحن الــبــحــر  سجلت شــركــة 
زيــــادة بنسبة 26.7%، وهـــو أعــلــى مــعــدل نــمــو بين 
الشركات المشمولة، بينما سجلت شركة الجزائري 
للنقل انخفاضاً بنسبة 17.3%، وهو أكبر انخفاض 
بــن الــشــركــات الخمس فــي الــفــتــرة المــشــمــولــة. وفي 
مــــــوازاة ذلــــك، وصــــل الــحــجــم الإجـــمـــالـــي لـــصـــادرات 
إلى  بيروت  أكبر خمس شركات شحن عبر مرفأ 
29.225 حاوية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 
في  27.599 حاوية  قدرها 6% عن  بزيادة   ،2022

نفس الفترة من عام 2021.
اســتــحــوذت الــشــركــات الــخــمــســة عــلــى 92.8% من 

البضائع اللبنانية المصدرة في الفترة المشمولة.

 %86
من الواردات 

بيد خمس 

شركات

رودريغو

دي ماتوس

البرتغال

13 2 1

عدد الحاويات

 31٫014

الحصة السوقية

 ٪٢٣

عدد الحاويات

 28٫932

الحصة السوقية

٪٢١.٥

عدد الحاويات

 14٫416

الحصة السوقية

٪١٠.٧

1415
نشاط الاستيراد لأكبر خمس شركات شحن ووكلاء شحن في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢٢ في لبنان

نشاط التصدير لأكبر خمس شركات شحن ووكلاء شحن في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢٢ في لبنان

Merit
Shipping

شركة البحر المتوسط للشحن
 (MSC)

ميرسك 
(MAERSK)

عدد الحاويات

 8٫116

الحصة السوقية

٪٦

المصدر: بنك بيبلوس

 لوتس للشحن 
 (Lotus Shipping)

عدد الحاويات

 7٫748

الحصة السوقية

٪٥.٨

نقليات الجزائري 
(Gezairi Transport)

13 2 1

عدد الحاويات

 17٫680

الحصة السوقية

 ٪٥٦.٢

عدد الحاويات

 5٫427

الحصة السوقية

٪١٧.٢

عدد الحاويات

 2٫600

الحصة السوقية

٪٨.٣

1415
Merit

Shipping
ميرسك 

(MAERSK)
شركة البحر المتوسط للشحن

 (MSC)

عدد الحاويات

 2٫232

الحصة السوقية

٪٧

مجموعة 
(Sealine)

عدد الحاويات

 1٫286

الحصة السوقية

٪٤

مجموعة
(Seanautics)

ة 
ّ

»زومبي« منذ بداية عام 2019. وذلك عندما بدأت مظاهر الأزمة المصرفي بدأت المصارف اللبنانية الانتقال تدريجاً إلى حالة الـ

 بها. وبعد إقفال أبوابها في تشرين 
ّ

بالانكشاف من خلال لجوئها إلى تطبيق »كابيتال كونترول« غير رسمي واستنسابي خاص

د وسيط يأخذ الأموال من مصرف لبنان ليعطيها 
ّ
ام، بدأ دورها في الاقتصاد يتراجع سريعاً لتصبح مجر

ّ
ل من ذاك العام لعشرة أي

ّ
الأو

للمودعين وتقتطع عمولتها على هذه العمليات. بمعنى أوضح، أصبحت تعتاش على دعم المصرف المركزي ولا يمكنها 

الاستمرار من دونه

 %23.4
هي نسبة الانخفاض 

في حجم رؤوس أموال 

المصارف منذ كانون 

الثاني 2019 حتى شهر 

تموز 2022

 %145
هي نسبة تراجع صافي 

ة 
ّ

الموجودات الخارجي

للمصارف اللبنانية بين 

بداية عام 2019 وتموز 

2022

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٧٤٨٧١

٤٤١٥٦

كانون الثاني

٢٠١٩

تموز

٢٠٢٢

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٢١

٩٧.٢

كانون الثاني

٢٠١٩

تموز

٢٠٢٢

مة بالدولار )مليار دولار( 
ّ

ة )مليار ليرة( الودائع المقو
ّ

مة بالليرة اللبناني
ّ

الودائع المقو

المصدر مصرف لبنان  المصدر مصرف لبنان 
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ع التعدين
ّ

»إيثيريوم« تود

 إنـــه عــصــر جــديــد بــالــنــســبــة إلـــى ثــانــي أكــبــر الــعــمــات المــشــفــرة، 
»إيثيريوم«، إذ انتقلت شبكة »بلوكتشاين« الخاصة بها في الـ15 
من أيلول الحالي، من تقنية »إثبات العمل« )proof of work( عبر 
التعدين، إلى تقنية »إثبات الحصة« )proof of stake( والتي تعد 
عن  كلها  توقفت  فنلندا  وكـــأن  الأمـــر  يشبه  هائلة.  بيئية  بفوائد 

.
ً
استخدام الكهرباء فجأة

والذين كانوا  المعدنين جانباً،  الجديد  الارتقاء  أو  التحديث   يطرح 
يخلقون العملة عبر استخدام الحواسيب القوية أو أجهزة تعدين 
مــعــادلات حسابية،  تحل  كــي  الكهرباء  مــن  كبيراً  قـــدراً  تستهلك 
والـــتـــي بـــدورهـــا تــخــلــق عــمــات »إيـــثـــيـــريـــوم«. هــــذا كــــان المــاضــي، 
المستخدم 32 عملة  يمتلك  أن  العملة، يجب  أجــل خلق  الآن، ومــن 
»إيــثــيــريــوم«، ويضعها فــي صــنــدوق رقــمــي لشبكة »إيــثــيــريــوم«. 
وكلما كثر عدد العملات ازدادت حظوظ أن يتم اختياره كي يدقق 
كتلة جديدة  أو  بلوك  فيخلق  الشبكة،  على  الجارية  العمليات  في 
تنضم إلى سلسلة الكتل وبالتالي يحقق عوائد على شكل عملات 
كثرت  كلما  يــانــصــيــب،  أوراق  امــتــاك  الأمـــر  يشبه  »إيــثــيــريــوم«. 

الأوراق، ازدادت احتمالات الفوز.
 يقول جاستن دريك، الباحث في مؤسسة »إيثيريوم«، إن الانتقال 
، وشبه الأمر باستبدال محرك سيارة قيد التشغيل 

ً
لم يكن سهلا

بآخر دون إطفائها. ويشير يقول مطورو »إيثيريوم« إن الترقية 
مــلــيــار دولار  بقيمة 60   

ً
أعـــمـــالا تــضــم  ــتــي  وال الــشــبــكــة،  ستجعل 

الإقــراض رقمية، وأســواق  )بــورصــات عملات المشفرة، وشركات 
الرموز غير القابلة للاستبدال )NFT( والتطبيقات الأخرى(، أكثر 

أماناً وقابلية للتوسع أيضاً.
 التحديث، الذي ينهي اعتماد الشبكة على عملية تعدين العملات 
المشفرة كثيفة الاستهلاك للطاقة، تمت مراقبته عن كثب من قبل 
للتأثير  والمــشــكــكــن  والمتحمسين  المــشــفــرة  الــعــمــات  مستثمري 
كانت  الفكرة  إن  الأوســـع.  »بلوكتشاين«  صناعة  على  لــه  المتوقع 
موجودة منذ البداية، وهي أن »إيثيريوم« ستقوم في نهاية المطاف 
بالانتقال إلى إثبات الحصة. لكن هذا التحول الحاصل تحت حجة 
تخفيف استهلاك الطاقة بنسبة 99،99%، نقل العملة المشفرة إلى 
أيدي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. عملياً، تم استبدال اللاعبين 
الأساسيين القدماء في هذه الصناعة بلاعبين جدد. سعر العملة 
عند كتابة هذا التقرير يبلغ 1433 دولاراً، والمستخدم بحاجة إلى 

32 عملة كي يصبح مدققاً، أي نحو 46 ألف دولار. في حين أنه 
سابقاً، كان يمكن البدء بخلق العملة عبر التعدين بكلفة 5 آلاف 
لم تعد عملة لا مركزية،  اليوم  »إيثيريوم«  الأجهزة.  دولار لشراء 
ومع الوقت، وبسبب خوارزميتها الجديدة والتي تفضل من لديه 
أكــبــر عــدد منها، ستتركز بــن يــدي حفنة مــن الأثــريــاء. علماً أن 
بعض المعدنين السابقين يحاولون مقاومة هذا التغيير الجديد في 
»إيثيريوم«، وهم عازمون على الحفاظ على تقنية العمل القديمة 

على قيد الحياة.
 بالنسبة إلى »بتكوين«، أكبر العملات المشفرة على الإطلاق، مولود 
»إيثيريوم«  تتخطاها  أن  المرجح  غير  فمن  ناكاموتو،  ساتوشي 
ويتوقع بعض  التشفير.  في ســوق  الأول  المركز  إلــى  الترقية  بعد 
ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار  »إيثيريوم«  أن تشهد  السوق  محللو 
البعيد،  المــدى  على  أمــا  فقط.  أسابيع  أو  أيــام  لبضعة  ربما  ولكن 
وعلى عكس تقنية »إثبات العمل« والتي لا يمكن استخدامها في 
»الميتافيرس« أو NFTs، هناك فرصة جدية بأن تصبح »إيثيريوم« 

العملة المشفرة الأكبر.
الخطر حالياً هو أن يسيل لعاب المشرع الأميركي، ويبدأ مطالبة 
العملات المشفرة بالانتقال أيضاً إلى تقنية إثبات الحصة، وربما 
يدفع صانعي السياسة إلى حظر إثبات العمل في السنوات القادمة 
أثناء محاولتهم تنظيم العملات المشفرة تحت حجة المخاوف من 

تأثيرها البيئي.
ومن المتوقع أن ينخفض استخدام الكهرباء في »إيثيريوم« بنسبة 
نشرته شركة  لتحليل  ووفقاً  المئة،  في   99.988 إلــى  هائلة تصل 
كانت   .)Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI الأبــحــاث 
الشبكة في السابق تستخدم نحو 23 مليون ميغاواط/ ساعة في 
 
ً
السنة. ومن الآن فصاعداً، من المتوقع أن تستخدم ما يزيد قليلا

عن 2600 ميغاواط/ ساعة سنوياً.
عملية  خــال  »إيثيريوم«،  أشهر مؤسسي  بيوترين،  فيتالك  قــال 
الانتقال، إن هذه هي الخطوة الأولى في رحلة »إيثيريوم« الكبيرة 
نحو أن تكون نظاماً ناضجاً للغاية، ولكن لا تزال هناك خطوات 
المرتفعة نسبياً  الــرســوم  إلــى كلفة  الإشـــارة  متبقية. واستمر في 
)كلفة نقل العملة من محفظة إلى أخرى( والسرعات البطيئة لتلك 
العمليات، وكيف أن الترقية الجديدة لم تلحظ تلك الأمور أو تقدم أي 
تحسين فيها. وتظل عائقاً أمام زيادة قاعدة مستخدمي الشبكة.

القطاع الذي ارتبطت به كل القطاعات

ل اقتصاد 
ّ

هل يمكن تخي

عالمي من دون الاتصالات؟
علي عواد

الــعــولمــة الــتــي فــرضــت إيــقــاعــهــا على 
الــقــرن المــاضــي، والتي  الــكــوكــب منذ 
راهــنــا نحو  بـــدأت مــامــحــهــا تتغير 
ــة،  ــتـــصـــاديـ ــــمَــــة الاقـ

َ
الـــتـــجـــزئـــة والأقــــل

ــة لـــخـــلـــق حـــالـــة  ــنـ ــمـ ــرقـ ــالـ ــبــــطــــت بـ ارتــ
جديدة للتواصل والربط بين الدول 
ــراد  ــ والـــصـــنـــاعـــات والـــشـــركـــات والأفــ
حول العالم، من خلال تدفق البيانات 
يرى  والمعرفة.  والأفكار  والمعلومات 
بــعــض الــبــاحــثــن الـــعـــولمـــة الــرقــمــيــة 
باعتبارها   )digital globalization(
 جـــديـــداً مـــن أشـــكـــال الــعــولمــة، 

ً
شـــكـــا

في حين يــرى آخــرون أن الاتصالات 
- هي حاجة بشرية  البيانات  نقل   -
ــيـــاســـة  ــلـــعـــهـــا سـ ــتـ ــبـ تـ أن  مــــــن  أكـــــبـــــر 
عــلــيــهــا  تــهــيــمــن  أن  أو  اقـــتـــصـــاديـــة 

قــيــم الإمـــبـــراطـــوريـــة الــثــقــافــيــة. لكنه 
النفط  وهــذا  مستبد،  يتسيّده  عــالــمٌ 
الــرقــمــي الــــذي بــــات مـــحـــرك الإنـــتـــاج 

محجوب عن أعين بقية البشر.
فــي تــقــريــر نــشــره »مــعــهــد مــاكــيــنــزي 
إن  يـــــقـــــول   ،2017 عــــــــام  الـــــعـــــالمـــــي« 
الأمــوال  لـــرؤوس  المتعاظمة  الحركة 
والــتــجــارة الــدولــيــة، بــدأت بالتراجع 
منذ عام 2008. ومع ذلك، فإن الحركة 
ــاع. عــلــى  ــ ــفـ ــ الــرقــمــيــة آخـــــذة فـــي الارتـ
والعشرين  الخمس  الــســنــوات  مــدى 
ــرنــــت قـــنـــاة  ــتــ ــبــــح الإنــ ــة، أصــ ــيــ ــاضــ المــ
التجارة  في  الــدولارات  لتريليونات 
والصناعة والاقتصادات، وحتى في 
اليوم،  إنما  نفسها.  العولمة  طبيعة 
ومــــع تـــراجـــع الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة في 
السلع والخدمات وتراجع التدفقات 
تتزايد  كبير،  بشكل  العالمية  المالية 

تـــدفـــقـــات الــــبــــيــــانــــات. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
ــال، داخــــــــل وخـــــــــارج الـــــولايـــــات  ــ ــثــ ــ المــ
المتحدة وحدها يقدر تدفق البيانات 
بـ 80 تيرابايت في الدقيقة. كما أنه 

إنتاج  تم  بحسب موقع »ستاستا«، 
يساوي  زيتابايت   1( زيتابايت   79
مــلــيــار تــيــرابــايــت( مــن الــبــيــانــات في 
جميع أنحاء العالم عام 2021 فقط. 

تــلــك  ــل  تــــصــ أن  المــــتــــوقــــع  ومـــــــن 
النسبة إلى نحو 180 زيتابايت 

عام 2025.
الــــبــــيــــانــــات المـــتـــنـــقـــلـــة بـــــن جـــهـــات 

أشكال.  عــدة  تتخذ  الأربعة  الأرض 
ــدمـــون  ــتـــخـ ــقـــه المـــسـ ــلـ مـــنـــهـــا مـــــا يـــخـ
ــل الـــبـــريـــد  ــ ــائـ ــ الـــــعـــــاديـــــون، مـــثـــل رسـ
ــرونــــي ومــــكــــالمــــات الـــفـــيـــديـــو  ــتــ ــكــ الإلــ
عــبــر الإنــتــرنــت ومــعــامــات الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــنـــشـــورات وســائــل 
ــتـــمـــاعـــي وعــمــلــيــات  الـــتـــواصـــل الاجـ
الــبــحــث عــلــى الإنــتــرنــت، وكــذلــك من 
ــتــــهــــاك الـــســـلـــع الـــرقـــمـــيـــة  خــــــال اســ
)مــوســيــقــى، ألــعــاب فــيــديــو، أفــــام...( 
ما  ومنها  العالم.  أنــحــاء  مــن جميع 
ــيـــف  تـــراكـــمـــه الـــشـــركـــات مـــثـــل الأرشـ
والبيانات الكبرى الآتية من أجهزة 
إنترنت الأشياء التي تصنعها ومن 
خـــــال الـــبـــرمـــجـــيـــات مـــثـــل مــنــصــات 

ــتـــواصـــل وأنــظــمــة  الـ
التشغيل.

فــــــــــــي هــــــــذا 
ــام  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــالمــــي  ــعــ الــ
ــد  ــديــ الــــجــ

الـــــــســـــــريـــــــع 
الــــــــــتــــــــــبــــــــــدل 

والـــــــــتـــــــــطـــــــــور، بــــــدأ 
نــشــاط الاتـــصـــالات 
الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــة 
والـــــــــاســـــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة 

فــــــــــــــــــي الـــــــــتـــــــــأثـــــــــيـــــــــر 
ــــى الاتــــــجــــــاهــــــات  ــلــ ــ عــ

للمناطق  الــتــنــافــســيــة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة فــــي 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. مــنــذ 
انتشار  أدى  التسعينيات، 

خــــــدمــــــات الاتــــــــصــــــــالات إلــــى 
ــيـــة، كـــمـــا أدى  ــتـــاجـ تــحــســن الإنـ

ــار الـــخـــاص  ــمــ ــثــ ــتــ إلــــــى جــــــذب الاســ
)المــــحــــلــــي والأجــــــنــــــبــــــي(. اســـتـــغـــرق 
ليصبح  عاماً   125 الأرضــي  الهاتف 
ــخــــص. فــي  ــنــــاول مـــلـــيـــار شــ ــتــ ــــي مــ فـ
ــقــــابــــل، وصـــــل الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول  المــ
الـــذي يعمل بــنــظــام »أنـــدرويـــد« إلــى 
ـــل مـــــن ســت  ــ نــــفــــس الإنــــــجــــــاز فـــــي أقــ
ـــ16 من  ــ ــنـــوات. ولــلــمــفــارقــة، فـــي الـ سـ
من  كلمة   21 انتقلت   ،1858 عــام  آب 
بــريــطــانــيــا عـــبـــر ســـلـــك فــــي المــحــيــط 
الأطـــلـــســـي وصــــــــولًا إلـــــى الــــولايــــات 
استغرق  يومها  الأميركية.  المتحدة 
الكلمات  الأمر 17 ساعة لتصل تلك 
ــغـــرام.  ــلـ ــاز تـ ــهــ ــــقــــرت عـــبـــر جــ

ُ
ــتــــي ن الــ

تــطــويــر  ــبــــح  أصــ مـــــنـــــازع،  ــــن دون  مـ
ــالات الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة  الاتــــصــ
قوة دافعة مهمة للنمو الاقتصادي 
الأخــيــرة. وفي  السنوات  في  العالمي 
التقنيات  تكيفت  المعاصرة،  الفترة 
الصناعات  احتياجات  مع  الرقمية 
على  نشاطها  )ينطوي  التحويلية 
منتجات  إلى  الأولية  المــواد  تحويل 
نهائية أو منتجات وسيطة(، حيث 
تقدمت أنماط مثل التصنيع الذكي 
والمنتجات الذكية وسلسلة التوريد 
الـــذكـــيـــة والـــعـــمـــل الــــذكــــي وإنـــتـــرنـــت 
ــات الـــســـحـــابـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الأشـــــيـــــاء والـ
والتحليلات.  الضخمة  والــبــيــانــات 
ــلـــدان  ــبـ ــاب، شــــرعــــت الـ ــ ــبــ ــ لــــهــــذه الأســ
المـــتـــقـــدمـــة والـــنـــامـــيـــة عـــلـــى تــوجــيــه 
أدواتـــهـــا الــســيــاســيــة الــتــي يــمــكــن أن 
الاتصالات.  وتحديث  توسيع  ز 

ّ
تعز

عــمــلــيــا، بــــدأ الــعــالــم يــــرى الــبــيــانــات 
بطريقة مماثلة للطاقة كمدخل مهم 

للتقدم.

تــدفــق الــبــيــانــات حـــول الــعــالــم أشــبــه 
بــحــزام نــاقــل لــلــتــجــارة الــرقــمــيــة. هي 
بــمــثــابــة خـــطـــوط تـــجـــاريـــة تــمــر عبر 
الألياف الضوئية التي تصل البلدان 
ببعضها. قطار من الأصفار والآحاد 
يــســيــر بــســرعــة الـــضـــوء، ويــنــقــل معه 
مـــا اخـــتـــاره المــســتــخــدمــون مـــن سلع 
وخدمات ورؤوس الأموال. على مدى 
أصبحت  الماضية،  القليلة  السنوات 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة جــــزءاً لا غنى 
عنه في إطار البيع بالتجزئة العالمي. 
ومثل العديد من الصناعات الأخرى، 
كبيراً  تــحــولًا  بالتجزئة  البيع  شهد 
مع ظهور الإنترنت، وبفضل الرقمنة 
يستفيد  الحديثة،  للحياة  المستمرة 
من  تقريباً  بلد  كــل  مــن  المستهلكون 

مزايا التجارة عبر الإنترنت. 
ــــوح، كــنــوع  ــــوضـ تــــبــــرز الــــبــــيــــانــــات، بـ
مـــن الــســلــع فـــي اتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــارة 
وحــتــى   2003 عـــــام  مـــنـــذ  إذ  الــــحــــرة. 
تجارية  اتــفــاقــيــة   70 تشتمل  الـــيـــوم، 
ــل عــلــى فــصــل خــاص  ــ ــرة عــلــى الأقـ حــ
سبيل  وعلى  الإلكترونية.  بالتجارة 
المثال، تشمل اتفاقية التجارة الحرة 
بــن الــولايــات المــتــحــدة وكــوريــا، أول 
التزام عام صريح بتدفقات البيانات 
اتفاقية  كــمــا تتضمن  الـــحـــدود.  عــبــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكــنــدا 
بين  الــتــجــارة  واتــفــاقــيــة   )USMCA(

الاتصالات هي نتيجة حتمية 

لقدرة البشر على النطق. 

ووسيلة للتفاهم والتفاعل 

ونشر الفكر والمعرفة

التزامات  الولايات المتحدة واليابان 
أكــثــر شـــمـــولًا، بــمــا فــي ذلـــك الــســمــاح 
وتجنب  للمعلومات  الحر  بالتدفق 
ــيــــانــــات، مــع  ــبــ مـــتـــطـــلـــبـــات تــــوطــــن الــ
مراعاة أحكام الاستثناءات المناسبة. 
كذلك توفر التزامات التجارة الدولية 
فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وفــي 
اتفاقيات التجارة الحرة نظاماً مهماً 
للقيود غير الضرورية على التجارة 
في  التجارة  قواعد  أن  كما  الرقمية. 
اتفاقيات التجارة الحرة أيضاً بدأت 
في الذهاب إلى أبعد من مجرد منع 
الرقمية، وهي تشمل  التجارة  قيود 
التنظيمي  للتعاون  التزامات  أيضاً 

والتطوير.
ــزة  ــ ــيـ ــ الـــــبـــــيـــــانـــــات بــــــاتــــــت ركـ
ــاج  ــتــ أســــاســــيــــة فـــــي إنــ

سيما  ولا  والــــخــــدمــــات،  الــســلــع 
الرقمي  بالاقتصاد  الصلة  ذات 
ــن الأمـــثـــلـــة عــلــى  ــ والمــــعــــرفــــي. ومــ
كــيــفــيــة ارتـــبـــاط الــبــيــانــات بــإنــتــاج 
الاصطناعي  الــذكــاء  ينتشر  الــســلــع، 
كـــتـــقـــنـــيـــة لــــــــأغــــــــراض الـــــعـــــامـــــة فـــي 
عــــدد مــتــزايــد مـــن المـــجـــالات لمعالجة 
مــشــكــات مــتــنــوعــة لــلــغــايــة. تسجل 
السيارات المزودة بأجهزة استشعار 
تــصــرفــات الــســائــق الــــذي يــتــنــقــل في 
شوارع المدينة، ما يؤدي إلى تكوين 
مجموعة بيانات ضخمة من قرارات 
بشرية في مواجهة المواقف المختلفة 
على الطرقات. يمكن بعد ذلك تحليل 
الأنماط في هذه البيانات باستخدام 
للتنبؤ  الآلـــــي  الــتــعــلــم  خـــوارزمـــيـــات 
ومحاكاة عملية صنع القرار البشري 
عــلــى الـــطـــرقـــات الـــتـــي تــطــلــب تــركــيــزاً 
ــلــــى، ومـــــن خـــــال تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات،  أعــ
ستتمكن الشركة المنتجة من تصنيع 
ــنـــة ذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة. هــنــا،  ســــيــــارة آمـ
كلياً.  جديدة  سلعة  البيانات  خلقت 
بــحــســب مــوقــع »ســتــاتــســا«، فــي عــام 
أكثر من ملياري شخص  قــام   ،2020
بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت. 
العالمية  التجزئة  مبيعات  تــجــاوزت 
 4.2 الإلكترونية  الــتــجــارة  مجال  فــي 
ذاتــه، وهو  العام  تريليون دولار في 
ما يمثل 17.8% من إجمالي مبيعات 
 %7.4 من  ارتفاعاً  العالمية،  التجزئة 
في عام 2015. ومن المتوقع أن تصل 
هذه الحصة إلى 21% في عام 2022 

و24.5% بحلول عام 2025. 
ووفـــــــقـــــــا لـــتـــحـــلـــيـــل قـــــــــام بـــــــه مــــوقــــع 
المتوقع  مــن   ،»meticulousresearch«

أن يصل سوق التجارة الإلكترونية 
تـــريـــلـــيـــون دولار  مــــن 16  أكـــثـــر  إلـــــى 
وبمعدل   ،2027 عام  بحلول  أميركي 
يـــبـــلـــغ %22.9  نـــمـــو ســــنــــوي مــــركــــب 
خــــال الـــفـــتـــرة المــتــوقــعــة بـــن عــامَــي 
2020 إلــى 2027. وفــي تقدير قــام به 
عــام   ،»agileintelresearch« مـــوقـــع 
أن حــوالــى 12 في  إلـــى  أشــــار   ،2020
العالمية تتم  السلع  تــجــارة  المــئــة مــن 
عبر الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــدولــيــة. 
ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى أهــمــيــة ارتـــبـــاط 
الـــشـــركـــات المــنــتــجــة بـــالإنـــتـــرنـــت، في 
تــمــتــلــك %100  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  كــــوريــــا 
 »eBay« الـــشـــركـــات عــلــى مـــوقـــع مـــن 
ــلـــحـــدود، مــقــارنــة  مــبــيــعــات عـــابـــرة لـ
بـــ 20% مــن الــشــركــات الــكــوريــة غير 

المتصلة بالإنترنت.
وفي تقرير أعده البنك الدولي، يقول 
إنه على مدى عقدين من الزمن، نمت 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي الــســلــع بمعدل 
ــة نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ضـــعـــف ســـرعـ
الإجمالي العالمي، بالتوازي مع توسع 
خـــطـــوط ســـاســـل الإنـــتـــاج والــتــوريــد 
الخاصة بالشركات الكبرى خصوصاً 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــوجــد فيها عمالة 
التجارة  ارتفعت  التكلفة.  منخفضة 
المئة  فــي  فــي السلع مــن 13.8  العالمية 
العالمي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن 
فــي عــام 1986 إلــى 26.6 فــي المــئــة في 
عام 2008 عشية الركود العظيم. وبعد 
ذلــك، حصل انتعاش قصير الأمــد، إذ 
كانت تجارة السلع تنمو بشكل أبطأ 
العالمي.  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
حتى تدفقات رؤوس الأموال العابرة 
ــــي تـــشـــمـــل الإقـــــــراض  ــتـ ــ لــــلــــحــــدود، والـ
وشراء  المباشر  الأجنبي  والاستثمار 
ــــدات، نـــمـــت مــــن 0.5  ــنـ ــ ــــسـ الأســــهــــم والـ
 4.1(  1980 عـــام  فـــي  دولار  تــريــلــيــون 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي( إلى 11.9 تريليون دولار في 
الناتج  عام 2007 )20.7 في المائة من 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي(. لــكــن عــام 

2007 أثبتت أنها ذروة فقاعة 
الائــتــمــان الــعــالمــيــة. 

ومنذ ذلك الحين، انخفضت التدفقات 
ــا  المــــالــــيــــة إلــــــى أقــــــل مــــن ذلـــــــك. وحـــدهـ

تدفقات البيانات آخذة في الصعود.
لا يمكن تخيّل عالم من دون تواصل. 
لقدرة  نتيجة حتمية  هــي  الاتــصــالات 
البشر على النطق. هي وسيلة للتفاهم 
والتفاعل ونشر الفكر والمعرفة وخلق 
المــوســيــقــى. ورغـــم أن الــبــعــض يـــرى أن 
الإنــتــرنــت والاتــصــالات لها عــيــوب، إلا 
أنها عملياً الأثير الذي ينقل أصواتنا 
وذاتــنــا فــي الــفــضــاء الــرقــمــي. مــا يميز 
الــبــيــانــات أيــضــا، أنــهــا مـــواد أولــيــة أو 
أنــه  بمعنى  يــتــبــدد.  لا  للطاقة  مــصــدر 
الــذي يجب إشعاله  النفط  على عكس 
كي ينتج طاقة، البيانات يمكن إعادة 
استعمالها ونشرها إلى كل من يحتاج 
ــمٌ يــــبــــدّي مــصــالــح  ــالــ ــه عــ ــ إلـــيـــهـــا. إلا أنـ
الامبراطورية قبل أي شيء آخر، وتلك 
البيانات البالغة الأهمية والتي يجب 
من  الكوكب  كل  مع  تتم مشاركتها  أن 
ــتــــاج،  أجــــل الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر والإنــ
تخزنها بضعة شركات أميركية باتت 
تعد آلهة وادي السيليكون. وهي بذلك 
تــمــنــع المــنــافــســة وتــقــيــد الـــوصـــول إلــى 
انكشاف  مخاطر  حجة  تحت  المــعــرفــة 
ــتــــخــــدم وعـــمـــلـــيـــات  خـــصـــوصـــيـــة المــــســ
علماً  المحتملة،  السيبرانية  القرصنة 
»أمـــازون«، »ميتا«،  الشركات  بــأن تلك 
ــــل«  »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، »الــــفــــابــــت« »آبـ
ــــن الـــتـــعـــرض  ــل مـ ــافــ ــــخ حــ ــاريـ ــ ــا تـ ــهـ ــديـ لـ

لخصوصية المستخدمين وبياناتهم.

68.09
مليار دولار

هي قيمة الإيرادات السنوية 

المتوقعة بحلول عام 

2025 من سوق تحليلات 

البيانات الضخمة العالمية

13.6
زيتابايت من البيانات

أنتجتها اتصالات إنترنت 

الأشياء العالمية في عام 

2019 وحده وبحلول عام 

2025 سيحتاج أكثر من 

150 زيتابايت من البيانات 

الضخمة إلى التحليل

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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ـــف جــــزء ليس 
ّ
فـــي تـــوق

بــصــغــيــر مـــن حـــركـــة الــتــجــارة 
هذه  وبسبب  الصينيّة.  الأميركيّة 

الـــحـــرب الــتــجــاريــة، تـــضـــررت الــعــديــد 
مـــن الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيّـــة، بــالأخــص 
سلاسل  على  تعتمد  كانت  التي  تلك 
توريد تبدأ، أو تمرّ، من الصين. هذه 
ــا بــــــدأت بــتــخــزيــن  ــ ــــدورهـ الــــشــــركــــات بـ
الصينيّة،  والــبــضــائــع  الأولـــيّـــة  المــــواد 
وذلــــك تــحــســبــا لمــخــاطــر عــــدم قــدرتــهــا 

 .
ً
على استيرادها مستقبلا

وفــي عــام 2020 أتــت جائحة كــورونــا 
التوريد على صعيد  لتعطل سلاسل 
عــالمــي، مــا ساهم فــي إحـــداث خلل في 
ــاج حــــول الـــعـــالـــم. مثل  ــتـ عــمــلــيــات الإنـ
ــــدث فــــي الــصــنــاعــات  ــذي حـ ــ الـــخـــلـــل الــ
س والكمامات، 

ّ
الطبيّة، كأجهزة التنف

ــاع الــطــلــب  ــفـ الأمــــر الــــذي أدّى إلــــى ارتـ
عليها وترافق مع نقص في عرضها 
عالمياً. وكذلك أدى الخلل في صناعة 
ــبـــاه المــــوصــــات، إلــــى نــقــص كبير  أشـ
ــم. وبــمــا  ــالــ ــعــ فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
ـــي مــعــظــم  أن هـــــذه الـــســـلـــعـــة تـــدخـــل فـ
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة، ســاهــم 
نقصها في خلق مشكلات في سلاسل 
ــات المــــــذكــــــورة. كــمــا  ــاعـ ــنـ تــــوريــــد الـــصـ
في   

ً
خــلــا الصحية  الجائحة  أحــدثــت 

المتاحة،  البضائع  عــدد حــاويــات نقل 
ــر نقل البضائع بين 

ّ
مــا أدّى إلــى تــأخ

الــبــلــدان لأشهر عـــدّة، ولا يــزال العالم 
يــعــانــي مــن انــعــكــاســات هـــذه المشكلة 

حتى اليوم. 
ــيــــراً، ســاهــمــت الـــحـــرب الــروســيّــة  وأخــ
ــدّة  ــة، فـــي ظـــهـــور أزمــــــات عـ ــ ــيّ ــرانــ الأوكــ
فـــي ســاســل الـــتـــوريـــد. لا ســيّــمــا تلك 
مثل  الــزراعــيّــة،  بالسلع  ق 

ّ
تتعل الــتــي 

الأسمدة والقمح والــزراعــات الأخــرى. 
ــا يــعــيــشــه الــعــالــم الـــيـــوم هـــو خير  ومــ
دلــيــل عــلــى ذلــــك، تــظــهــر عــامــاتــه في 
ــم المــرتــفــعــة فــي الــعــالــم، 

ّ
نــســب الــتــضــخ

الـــذي حدث  الخلل  فيها  تسبّب  الــتــي 
في سلاسل التوريد وانعكاسه نقصاً 
في عملية عــرض السّلع في الأســواق 

وبالتالي ارتفاع أسعارها.
هـــذه الأمــــور كــلــهــا ســاهــمــت، بشكل 
استراتيجيات  تغيّر  فــي  تــدريــجــي، 
ــر، الــــتــــي تــتــبــعــهــا  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ تـــقـــيـــيـــم المـ
الـــــشـــــركـــــات حــــــــول الـــــعـــــالـــــم. فــبــعــد 
الانفتاح النيوليبرالي الذي شهدته 
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ل:
ّ

أولويات رأس المال تتبد
ً
الاستمرارية أولا

ماهر سلامة

فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي، ظهر 
نموذج في إدارة المخزون والبضائع، 
النيوليبرالية،  الــعــولمــة  مــن رحــم  ولــد 
يقضي   .»just in time« بــاســم:  عُـــرف 
ــنــــمــــوذج بـــــأن أولـــــويـــــات رأس  هـــــذا الــ
المال وأهدافه هي زيــادة الربحية إلى 
ــر الــــذي  ــ ــــو الأمــ ــا. وهـ ــ ــــدودهـ أقـــصـــى حـ
يحصل من خلال إدارة الإنتاج بشكل 
لا يــفــرط فــي الاعــتــمــاد عــلــى تخزين 
ــة والــســلــع الــنــهــائــيــة.  ــيـ الــســلــع الأولـ
إدارة مــخــزون كــهــذا، سيكون على 
حساب زيادة الأكلاف التي تكبح 
النموذج  لكن هــذا  الأربـــاح.  نموّ 
 في 

ً
الــيــوم وأحـــدث تبديلا سقط 

أولــويــات رأس المـــال. فــرأس المــال 
بـــات مــهــدداً بـــوجـــوده، مــا دفعه 
إلـــى تــعــديــل الأولـــويـــة فــي اتــجــاه 
الإنتاج  استمرارية  على  الإبــقــاء 
ولو جاء الأمر على حساب زيادة 
تراتبية هذه  فــي  الأربــــاح. طبعاً، 

ــهــا، لا تظهر الأجـــور 
ّ
الأولـــويـــات كــل

وقوّة العمل كأولوية متقدّمة، بل هي 
مـــن الــعــنــاصــر الــتــي تــكــون دائـــمـــا في 

م الأولويات.
ّ
أدنى سل

عرقلة السلاسل

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أظـــهـــر تــراكــم 
الأحــــــــــــــداث، بـــــــــــوادر لـــتـــغـــيّـــر الـــنـــظـــام 
العالمي. فمنذ وقت ليس  الاقتصادي 
بــبــعــيــد بــــدت الأمــــــور كــأنــهــا متجهة 
ــة  ــاديّـ ــتـــصـ إلـــــى تـــفـــكّـــك الــــعــــاقــــات الاقـ
الــعــالمــيــة، الــتــي كــانــت تــشــكّــل أســاســا 
ــانــــب الاقــــــتــــــصــــــادي مــــــن نـــظـــام  ــلــــجــ لــ
الاقتصادية  الــعــولمــة  عملياً،  الــعــولمــة. 
هـــي عـــبـــارة عـــن تـــرابـــط الاقـــتـــصـــادات 
العالميّة، نتيجة توسّع نطاق التجارة 
الــعــابــرة لــلــحــدود، وســهــولــة تدفقات 
الــــبــــلــــدان، وانـــتـــشـــار  بــــن  ــال  ــ ــ المـ رأس 
ــاج. هــــذه الأمـــــور كلها  ــتــ تــقــنــيــات الإنــ
سهلتها الاتفاقات المتعددة الأطراف، 
و»انفتاح الأسواق«، القائم على إزالة 
كل العوائق من أمام حركة رأس المال 
والــتــجــارة الــعــالمــيّــة، بــحــســب المــفــهــوم 

النيوليبرالي للمصطلح. 
ومــــع خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي، بــدأ المــســار الــعــالمــي يذهب 
ــرت بهذا 

ّ
تــأث اتــجــاه العولمة، إذ  عكس 

القرار سلاسل التوريد بين بريطانيا 
وكل أوروبا بشكل كبير. فعلى سبيل 
المــثــال، ســاهــم هــذا الــحــدث فــي عرقلة 
الــبــضــائــع الوسيطة  تــوريــد  ســاســل 
ــي الإنـــــتـــــاج، وظـــهـــر هـــــذا الأمــــــر فــي  فــ
انخفاض واردات بريطانيا الأوروبية 
مــن الــســلــع الــوســيــطــة فــي بــعــض أهــم 
الـــقـــطـــاعـــات، مــثــل الــــزراعــــة وصــنــاعــة 
ازديــاد  السيارات وغيرها، في مقابل 
ــواردات الــبــريــطــانــيــة مـــن دول  ــ ــ ــذه الـ هـ
ــارج الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. بـــل ظهر  ــ خـ
الأمــر أكثر مــن ذلــك مــن خــال تخزين 
الــســلــع الــوســيــطــة فـــي قــطــاع صناعة 
الأدويــة في بريطانيا، عما كان عليه 
قــبــل خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد، بحسب 
التوريد،  »الـــواردات، وسلاسل  تقرير 
المستهلك،  أسعار  على  والانعكاسات 
ما بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي« الـــــذي نــشــرتــه مــجــمــوعــة 
»المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة«. 
سبق هــذا الــحــدث حــرب تجارية كان 
أشــعــلــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترامب على الصين، ما أسهم 

ة والأمنية الأخيرة حول 
ّ

ة والصحي
ّ

ت الأحداث السياسي
ّ

أد

أحدث  ما  التوريد،  سلاسل  في  كبير  خلل  إلى  العالم، 

 الشركات 
ّ

راً في أولويات رأس المال. فقد كان هم
ّ

تغي

جبرت 
ُ
أ اليوم  إنما  تها، 

ّ
ربحي زيادة  هو  الأساسي  الغربية 

إنتاجها تفادياً للخسائر.  على أولوية تأمين استمرارية 

خاصة  استراتيجيات  اتباع  إلى  الشركات  اتجهت  لذا 

دوري  بشكل  شرائها  من   
ً
بدلا ة، 

ّ
لي

ّ
الأو المواد  بتخزين 

ة لها
ّ

يتناسب مع الحاجات الآني

الأســــــــــــواق بـــــن بـــعـــضـــهـــا، أظــــهــــرت 
ل 

ّ
الــســنــوات الأخــيــرة أن سهولة تنق

الــبــضــائــع بــن الــبــلــدان لــم تــعــد أمــراً 
مضموناً، بل أصبحت في خطر بعد 
هذه التجارب التي وقع فيها العالم. 
لــذلــك كـــان عــلــى الــشــركــات أن تحدد 
تضمن  لها،  جــديــدة  استراتيجيات 
من خلالها استمراريّة إنتاجها، من 
دون التعرّض إلى مخاطر الخلل في 
سلاسل التوريد التي خبرها العالم. 

ــادة ربـــحـــيّـــة الــــشــــركــــات بــشــكــل  ــ ــزيـ ــ بـ
كـــبـــيـــر. يـــعـــود الـــفـــضـــل فــــي تــطــبــيــق 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيّــة إلـــى المــهــنــدس 
الــيــابــانــي »تــايــشــي أوهـــنـــو« منشئ 
»تويوتا«،  فــي شركة  الإنــتــاج  نظام 
الثمانينيات.  الــذي طــوّره في بداية 
ــيّــــة عــلــى  ــوم هــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــ ــقــ تــ
خـــفـــض الــتــكــالــيــف وتـــحـــســـن ســيــر 
العمل، من خلال جدولة شراء المواد، 
الحاجة  عند  يتيح وصولها  بشكل 
ــذا الأمـــــر  ــ ــ ــــب. هـ ــــاسـ ــنـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت المـ
يساهم في خفض تكاليف التخزين 
ــي الـــبـــلـــدان  ــة، خـــصـــوصـــا فــ ــعـ ــفـ ــرتـ المـ
الــغــربــيّــة حــيــث تــرتــفــع كلفة الــعــقــار. 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيّــة تــســاهــم أيضاً 
فـــي تــحــديــد المــشــكــات، إذا وجـــدت، 
فـــي شـــــراء المـــــــواد، بـــالأخـــص إذا ما 
ــراء إضـــافـــي لا حــاجــة  كـــان هــنــاك شــ
فــي خفض مخاطر  تساهم  كما  لــه. 
تــلــف مـــخـــزون المـــــواد لــــدى الــشــركــة، 
ذلـــك مــن خـــال اســتــخــدام المــــواد في 
عملية التصنيع حال وصولها إلى 
تخفيض  يمكن  وبالتالي،  المــخــازن. 
تــكــالــيــف الاحـــتـــفـــاظ بـــالمـــواد بشكل 
كـــبـــيـــر يـــــــؤدي إلــــــى تـــحـــســـن جــــودة 
الاستراتيجيّة  هــذه  عتبر 

ُ
ت الإنــتــاج. 

مــن أكــبــر خــصــائــص الــعــولمــة، لأنها 
عــمــلــيــا لـــم تــكــن مــمــكــنــة لــــولا وجـــود 

الربط بين الاقتصادات المختلفة. 
ــيّـــة الــــشــــراء  لـــكـــن بــــاتــــت اســـتـــراتـــيـــجـ
»حــــســــب الــــحــــاجــــة« تـــنـــطـــوي عــلــى 
ــا جــعــل  ــ ــــو مــ ــــرة، وهــــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــاطــ ــخــ مــ
كان  عنها. عملياً،  ى 

ّ
تتخل الشركات 

إلى  الربحيّة  رفــع  الشركات هــو  هــمّ 
حدّها الأقصى، وهو أمر كان متاحاً 
الغربيّة بشكل خاص في  للشركات 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، الـــذي 
سهّل اتصال هذه الشركات بسلاسل 
التوريد في الدّول النامية، لا سيّما 
ة 

ّ
فــي شــرق الــكــرة الأرضـــيّـــة، مستغل

ر المواد 
ّ
انخفاض كلفة الإنتاج وتوف

الأوّلية فيها، لنقل القيمة منها إلى 
اقتصادياً، بحيث  »المتقدّمة«  الــدول 
تــتــوجّــه هـــذه الــقــيــمــة إلـــى الــشــركــات 

الغربيّة على شكل أرباح.
ــاه الـــيـــوم لــــدى الــشــركــات  ــجــ لــكــن الاتــ
ــا يــســمّــى  ــ ــو تـــخـــزيـــن المــــــــــواد. أو مـ ــ هـ
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة »الــــتــــحــــسّــــب«. وهـــي 
ـــع 

ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــوق

أن  الشركات  على  وتفرض  المبيعات، 
قــادرة  يجعلها  بشكل  المـــواد  تشتري 
على تلبية حجم الطلب المتوقع. هذه 
التخزين،  أكلاف  تزيد  الاستراتيجيّة 
وتضع الشركات تحت مخاطر فساد 
فها. إلا أنها في الوقت 

َ
البضائع أو تل

مخاطر  مــن  الشركات  تحمي  عينه، 
الانقطاع المفاجئ لسلاسل التوريد، 
بدلًا  مستمراً  إنتاجها  يبقى  أن  على 
ف عن الإنتاج وتكبّد خسائر 

ّ
من التوق

كبيرة.
ــــات الــــغــــربــــيّــــة، بــشــكــل  ــــركـ ــــشـ ــقـــد الـ ــفـ تـ
الربحية  رفــع  تــرف  تدريجياً  خـــاص، 
إلــى حدها الأقــصــى، وهــي تعمل الآن 
إنتاجها.  بــهــدف ضــمــان اســتــمــراريــة 
فــــإن تــهــديــد ســـاســـل الإنــــتــــاج، الـــذي 
حصل أخــيــراً، لا يبدو أنــه في طريقه 
ــر بين 

ّ
ــف، مــع ارتــفــاع الــتــوت

ّ
إلــى الــتــوق

البلدان، الذي تبدو مؤشراته واضحة، 
وقد تتجه الشركات في المستقبل إلى 
تماشياً  تحفظاً،  أكثر  استراتيجيات 
مــع تــغــيّــر أولــويــاتــهــا الــتــي تفرضها 

التحوّلات في النظام العالمي.

ب 
ّ

من الوقت المناسب إلى التحس

عنى بها 
ُ
مــن بــن أهــم الأمـــور التي ت

الشركات في النظام العالمي الحالي، 
البضائع  تــخــزيــن  إدارة  كــيــفــيّــة  هــو 
ــــواءً كــانــت مــــواد أوّلـــيـــة،  والـــسّـــلـــع، سـ
ــتـــاج، أو  أو مـــدخـــات وســيــطــة لـــإنـ
حـــتـــى ســـلـــعـــا جــــاهــــزة لـــاســـتـــهـــاك. 
ولهذا السبب، ساهمت استراتيجيّة 
الــشــراء »حــســب الــحــاجــة«، فــي إدارة 
ــــاج  ــتـ ــ عـــمـــلـــيّـــة شـــــــــراء مـــــدخـــــات الإنـ

برز اتجاه لدى الشركات 

يتعلق بتخزين المواد أو 

ب« 
ّ

ة »التحس
ّ

استراتيجي

التي تزيد الأكلاف

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(

الأرباح العالمية التراكمية منذ 

بداية الجائحة لا تزال منخفضة 

بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع ما 

كانت عليه قبل الجائحة

ــع تـــبـــاطـــؤ الـــتـــضـــخـــم، بـــيـــنـــمـــا تــظــل  ــ مـ
أسواق العمل ضيّقة. وتأتي الضغوط 
الإضــافــيــة عــلــى الــشــركــات مـــن ارتــفــاع 
معدلات فوائد اقتراض الشركات حيث 
تــواصــل المــصــارف المــركــزيــة أشــد دورة 
رفع فوائد منذ عقود«. بــدأت مقصات 
ــركــــود المــســتــقــبــلــي )هـــبـــوط الأربـــــاح  الــ
وارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة( فــي الإغـــاق 

على من يقف بينها.
ــتـــعـــافـــي، بـــعـــد جــائــحــة  خـــــال فـــتـــرة الـ
كورونا، بلغت هوامش ربح الشركات 
)وهي الفرق بين الإيرادات والتكاليف 
لـــــكـــــل وحـــــــــــــدة إنـــــــــتـــــــــاج( إلــــــــــى أعــــلــــى 
مستوياتها منذ عدة عقود، حيث عزز 
ارتــفــاع التضخم قــدرة الــشــركــات على 
الــتــاعــب بـــالأســـعـــار بــيــنــمــا تــراجــعــت 

مايكل روبرتس 

الاتجاه العام لأرباح الشركات العالمية 
نـــحـــو الانــــخــــفــــاض، وفــــقــــا لــتــحــلــيــات 
خبراء الاقتصاد في المصرف الأميركي 
»جــي بي مــورغــان«. يقدر هــذا الأخير، 
الهائل بنسبة %89  الارتــفــاع  أنــه بعد 
في نسب الأرباح في عام 2021، تراجع 
الــعــالمــيــة  لــلــشــركــات  نــمــوّ الأداء المـــالـــي 
إلــى 24% فــي عــام 2022. ويــقــدّر أيضاً 
السنوية  الأربـــاح  صافي  »مستوى  أن 
أعلى بنسبة 17% فقط عن ما كان عليه 
قــبــل جــائــحــة كــــورونــــا، ولــكــنــه لا يـــزال 
يعوض الأرباح التي فقدتها الشركات 
ــائــــحــــة«. مــــع ذلـــــــك، يــتــوقــع  ــــال الــــجــ خــ
»تباطؤ نمو الأرباح في الفترة القادمة 

الأجــــــور. لــكــن الأمـــــور تــتــغــيــر فـــي عــام 
الربح  هوامش  تنخفض  حيث   ،2022
وتباطؤ  الإنــتــاج  تكاليف  ارتــفــاع  مــع 

نمو الإيرادات.
عـــنـــد الــتــصــنــيــف حـــســـب الـــقـــطـــاعـــات، 
وجد المصرف الأميركي بأن كل قطاع 
مـــن الــقــطــاعــات الــعــشــرة الـــتـــي يــتــألــف 
ــتـــصـــاد، يُــظــهــر تــبــاطــؤاً في  مــنــهــا الاقـ
ــاح، بــعــدمــا كــــان الــنــمــو في  نــمــو الأربـــــ

ــام 2021 فــي أعــلــى مــســتــويــاتــه منذ  عـ
عــقــود عـــدة. ورغـــم أن أربــعــة قطاعات 
فقط شهدت انكماشاً منذ بداية العام 
الحالي، ورغم أن طفرة الأرباح في عام 

2021 كانت واسعة النطاق في جميع 
القطاعات، إلا أنه يتضح من البيانات 
أن الــجــزء الأكــبــر مــن مــكــاســب الأربـــاح 
الخام  والمـــواد  الطاقة  فــي قطاع  كانت 

والغذاء.
ـــراً لقياس 

ّ
فـــي المـــاضـــي، أســســت مـــؤش

العالمية على أســاس  الــشــركــات  أربـــاح 
نــــمــــوّهــــا الــــســــنــــوي فـــــي خــــمــــس دول 
ــي لــكــل دولـــة 

ّ
نــســبــة إلـــى الــنــاتــج المــحــل

والــيــابــان والصين  المتحدة  )الــولايــات 
المجموعة  المتحدة(.  والمملكة  وألمانيا 
المقياس أصغر من  المحتسبة في هــذا 
الــتــي جمعها الاقــتــصــاديــون في  تــلــك 
»جي بي مورغان«. هم يتتبعون أرباح 
الشركات الأكبر من 29 دولة. هذا يبدو 
أفـــضـــل، ولــكــن هــنــاك بــعــض المــحــاذيــر 
الــجــديــة لمــقــيــاس »جـــي بــي مـــورغـــان«. 
الأربـــــاح  عــلــى  المـــقـــيـــاس  يــعــتــمــد  أولًا، 
بلغ عنها في حسابات الشركة، التي 

ُ
الم

دائــمــا مــا تــبــالــغ فــي أربــاحــهــا المعلنة. 
بينما يعتمد مقياسي على مؤشرات 
ــة لـــأربـــاح.  ــ

ّ
حــكــومــيــة وطــنــيــة أكــثــر دق

وثـــانـــيـــا، يــقــيــس المــــصــــرف الأمـــيـــركـــي 

الــتــغــيــر فــــي تـــلـــك الأربــــــــاح بــمــتــوســط 
متحرك لأربعة فصول سابقة، وليس 
على أســـاس ســنــوي لكل فــصــل. يميل 
هــــــذا إلــــــى جـــعـــل الـــتـــغـــيـــيـــرات لأعـــلـــى 

ولأسفل مبالغ فيها.
تظهر أشياء عدة من مقارنة النمو في 
الــشــركــات. أولًا، إن تــوقــف نموّ  أربـــاح 
ــاء حتى  ــــاح الــشــركــات الــعــالمــيــة، جـ أربـ
قبل اندلاع جائحة كورونا والإغلاقات 
ظهر  حيث  الدولية،  التجارة  وانهيار 
الأربــــاح بنسبة 2.1% في  فــي  تــراجــع 
الفصل الرابع من عام 2019. ثانياً، أدّى 
الانتعاش الضخم في عام 2021، الذي 
ــه عــنــد 54.4% فـــي الــفــصــل  ــ بــلــغ ذروتــ
تــبــاطــؤ  ــى  ــ إلـ ــام 2021،  ــ عـ مــــن  ــثـــانـــي  الـ
سريع في الأرباح في عام 2022، حيث 
الأول من  النصف  فــي  فقط   %6.2 بلغ 

عام 2022.
بــالــنــظــر إلـــى الاخـــتـــافـــات فـــي الأرقــــام 
بـــن الـــنـــمـــوذجـــن، إلا أنــهــمــا يــظــهــران 
. والاتـــجـــاه يُــظــهــر أنــه 

ً
اتــجــاهــا مــمــاثــا

كــــان هـــنـــاك ازدهـــــــار فـــي الأربـــــــاح بعد 
ثــم  عـــــام 2016،  فــــي  المـــصـــغـــر  الــــركــــود 
ــان هــذا  ــ ــام 2019، وكـ انــخــفــاض فـــي عــ
الانــخــفــاض يُــنــذر بــتــراجــع جــديــد في 
الإجمالي  المحلي  والناتج  الاستثمار 
في الاقتصادات الرئيسية، ثم شهدت 
الأربـــــاح انــخــفــاضــا بــســبــب الــجــائــحــة. 
بعد ذلك يأتي التعافي في عام 2021، 
اعــتــدالًا في بياناتي  وهــو يظهر أكثر 
 ببيانات »جــي بــي مــورغــان«. 

ً
مــقــارنــة

أما النصف الأول من عام 2022 فيظهر 
تراجعاً في كلا النموذجين.

ــهــــر مـــعـــطـــيـــات كـــــا الـــنـــمـــوذجـــن  ــــظــ
ُ
ت

ــي بـــي مــــورغــــان«،  ــا خــلــص إلـــيـــه »جــ مـ
»الأرباح العالمية التراكمية منذ بداية 
ــزال مــنــخــفــضــة بنسبة  ــ تـ الــجــائــحــة لا 
تزيد عن 20% مقارنة مع ما كانت عليه 
قبل الجائحة«. والآن بدأ نموّ الأرباح 
فــي الاضــمــحــال. يتوقع المــصــرف »أن 
ــوة تــحــديــد الأســــعــــار الــتــي  تـــتـــراجـــع قــ
ــات، خـــصـــوصـــا فــي  ــركــ ــشــ تــمــتــلــكــهــا الــ
المرجح  غير  مــن  بينما  الطاقة،  مجال 
تشكلها  الــتــي  الــضــغــوط  تنخفض  أن 
جانب  إلــى  نفسها.  بالسرعة  الأجـــور 
الـــفـــائـــدة، ستنخفض  أســـعـــار  ارتـــفـــاع 
هــوامــش الـــربـــح، مــا يــضــعــف مستوى 
الأربـــــاح الإجــمــالــيــة«. مــا أســمــيــتــه في 
ــاع  ــفــ المــــاضــــي، »مـــقـــص الـــــركـــــود« )ارتــ
أســعــار الفائدة وهــبــوط الأربــــاح(، بدأ 

في الإغلاق.
لمــــاذا يــعــتــبــر تــتــبــع الــتــغــيــر فـــي أربــــاح 
ــا مــهــمــا؟  ــيـ ــالمـ ــالــــي عـ ــمــ الــــقــــطــــاع الــــرأســ
ــإن الأربــــــاح هي  ــــرت ســابــقــا، فــ كــمــا ذكـ
الرأسمالي،  للاستثمار  الدافعة  القوة 
ــل.  ــدخــ ــو الــ ــمــ ــالــــي الـــعـــمـــالـــة ونــ ــتــ ــالــ وبــ
ــثـــمـــار  ــتـ الاسـ ربـــحـــيـــة  ــفـــضـــت  انـــخـ إذا 
إلـــى  الـــنـــهـــايـــة  فــــي  وأدّت  ــالـــي  ــمـ الـــرأسـ
ــــاح، فــهــذا هو  انــخــفــاض إجــمــالــي الأربـ
ر على حدوث ركود وشيك 

ّ
أقوى مؤش

فـــي الإنـــتـــاج الـــرأســـمـــالـــي. إن الــعــاقــة 
بــن  ــرة(  ــأخــ ــتــ مــ ــانــــت  كــ )إذا  ــة  ــقـ ــيـ الـــوثـ
الأربـــاح والاســتــثــمــار مثبتة جــيــداً من 

خلال العديد من الدراسات.
من المؤكد أن »جي بي مورغان« مقتنع 
بــالــعــاقــة بـــن الأربــــــاح والاســتــثــمــار، 
حيث يــقــود الأول الــثــانــي: »نــتــوقــع أن 
يــتــبــاطــأ نـــمـــوّ أربــــــاح الـــشـــركـــات أكــثــر 
ــذا الــضــعــف  ــة. هــ ــادمـ ــقـ فـــي الـــفـــصـــول الـ
سيؤثر سلباً على النفقات الرأسمالية 

للأعمال«.

شر هذا التقرير على مدونة مايكل 
ُ
*ن

thenextrecession. ،روبرتس الخاصّة
wordpress.com، في 14 أيلول 2022

ات قراء

المقص المغلق على الأرباح
*
نحو ركود الإنتاج الرأسمالي 

◼ مقال

ر السنوي %(
ّ

ة  )التغي
ّ

نمو أرباح الشركات العالمي

-2016
20182019202020212022

75.9316.357.4-15.8-212.9الطاقة

ة 
ّ

22.3180.312.5-28.9-64.9المواد الصناعي

42.269.148.9-38.70.7الصناعة 

السلع الثانوية 

للمستهلكين
19.49.3-33.692.5-2.4

السلع الرئيسية 

للمستهلكين
33.43.4-3.826.828

ة 
ّ

7.3750.9-290.9الصح

5.8-28.587.3-43.94.1المال 

ة
ّ

5.91.634.62.2-53.4المعلوماتي

8.2-8.616.229.1-1.5الاتصالات 

ة 
ّ

11.8-14.216.7-64.216.2المرافق العام

32.781.47.5-8.9-46.8المجموع

 bloomberg finance، JP Morgan :المصدر
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الاتفاقات متعددة الأطراف ونحو زيادة الاتفاقات 
الثنائية.

هذه الخطوة تعني أيضاً انتكاسة شديدة للنظام 
النظام فرض  هذا  وكــان في جوهر  النيوليبرالي. 
الترتيبات مــتــعــدّدة الأطــــراف. فــي الــواقــع، مــا كان 
فرض الاتفاقات متعدّدة الأطراف، إلا تأكيد هيمنة 
الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والتي 
الــتــي سعى  عُــبّــر عنها مــن خــال تــفــوق عملتها 

النظام النيوليبرالي إلى التمسك بها.
الــســبــب وراء تــحــوّل الــعــقــوبــات ضـــدّ روســيــا إلــى 
»هدف عكسي« في مرمى الغرب، هو أنها ارتكزت 
عــلــى ســـوء تــقــديــر. كـــان الاعــتــقــاد بـــأن العقوبات 
ــع روســيــا بــســرعــة كــبــيــرة، بحيث ينتهي 

ّ
ــرك

ُ
ســت

قصير.  وقــت  في  أوكرانيا  في  العسكري  عملها 
النظام في  حتى إنه كان هناك حديث عن تغيير 
روسيا. لكن كل هذا لم يكن واقعياً على الإطلاق. 
للاتفاقات  انتهاكاً  ل 

ّ
تمث بطبيعتها  فالعقوبات 

الـــبـــاد خـــارج  مــتــعــدّدة الأطـــــراف لأنــهــا تستبعد 
أن  الغربية  القوى  أمــل  الاتفاقات. لطالما كــان  هــذه 
انتهاك تعدّدية الأطــراف محصوراً بحالات  يبقى 
تبين  إذا  ولــكــن  ينتهي سريعاً.  وأن  فــقــط،  معينة 
أن هــذا الافــتــراض خاطئ، فــإن مثل هــذا الانتهاك 
للتعدّدية يصبح عدوى، فهو يتكاثر أكثر وأكثر، 
ويهدّد النظام العالمي بأكمله. سيكون من السابق 
لأوانه الاستنتاج بأن تراجع الدولار قد وصل إلى 
مرحلة نهائية. بالنسبة إلى أصحاب الثروات في 
 

ّ
فون من أفراد ومؤسسات، يظل

ّ
العالم، الذين يتأل

الــدولار حتى الآن العملة الأكثر جاذبية بأشواط. 
فــي الــواقــع، مــع ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة الأميركية 
م الــحــالــي، فـــإن الــتــمــويــل الــذي 

ّ
 للتضخ

ً
اســتــجــابــة

ق إلى العالم الثالث عندما كانت أسعار الفائدة 
ّ
تدف

الأميركية قريبة من الصفر، بدأ يتدفق عائداً إلى 
أميركا مــرّة أخــرى. والنتيجة هي انخفاض قيمة 
عملات العالم الثالث، بما في ذلك الروبية الهندي، 
مقابل الدولار. هذا التدفق ليس فقط بسبب حركة 
أسعار الفائدة التي جعلت الدولار جذاباً، فقد قامت 
استجابة  الفائدة  أسعار  برفع  الثالث  العالم  دول 
لارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة. لــكــن هـــذا لم 
يمنع تدفق رأس المال، لأنه في العالم المجهول الذي 
ندخله، يشعر رأس المال بالراحة أكثر في قاعدته 
إلــى هذا  الــولايــات المتحدة. بالنظر  الأصلية، وهــي 
الــدولار اعتباراً من  الواقع، فإن كتابة نعي هيمنة 

الآن سيكون سابقاً لأوانه وسخيفاً تماماً.
بعبارة أخرى، هناك اتجاهان مختلفان في هذا 
الصدد في الاقتصاد العالمي المعاصر: الأول 
ــن الــعــالــم  ــوال مـ ــروب رؤوس الأمـــــ ــ ــو هـ هـ
الــثــالــث إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بينما 
ــــفــــائــــدة لمــكــافــحــة  ــار ال ــعــ تـــرفـــع أســ
التضخم؛ والآخــر هو الانتشار 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ الــــــتــــــدريــــــجــــــي لـ
ــي تـــســـاهـــم  ــ ــتــ ــ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة ال
باستبدال احتياطات الدولار 
أخرى  بعملات  باحتياطات 
ــــروبــــل فــي  ــال )خـــصـــوصـــا بــ
الــســيــاق الــحــالــي( وبــالــتــالــي 
ــا وضــع  ــــى حـــد مـ ــقـــوّض إل تـ
الــــدولار فــي الــنــظــام الــعــالمــي. 
ــل هـــــــــذان الاتــــجــــاهــــان  ــمـ ــعـ يـ
عكس بعضهما فيما يتعلق 
الاتجاه  لكن  الـــدولار.  بقيمة 
الاتفاقات  تزايد  أي  الأخــيــر، 
أهمية  أقــل  يــزال  لا  الثنائيّة، 
الرغم  ــالأول، على  بــ مــقــارنــة 
أنــه نذير لأشياء قادمة.  من 
أن  الحقيقة  تظل  ذلـــك،  ومــع 
الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي 
احــتــفــل بــتــعــدديــة الأطـــــراف 
أنحاء  فــي جميع  وفــرضــهــا 

العالم يقترب من نهايته.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
ن

Peoplesdemocracy.in في 
23 آب 2022

ل 
ّ

السبب وراء تحو

 روسيا 
ّ

العقوبات ضد

إلى »هدف عكسي« 

في مرمى الغرب، 

هو أنها ارتكزت على 

سوء تقدير

مقال

انحسار الدولار
برابات باتنايك

ــدولار الأمــيــركــي إلـــى حقيقة  ــ ــ اســتــنــدت هــيــمــنــة ال
الــدولار  العالم قــرروا اعتبار  الــثــروة في  أنّ مالكي 
عالميّة،  احتياطات  كعملة  الــذهــب«  جـــودة  »بنفس 
وذلك حتى عندما لم يعد يمكن تحويل الدولار إلى 
الذهب بسعر ثابت، أي بعد سقوط نظام بريتون 
وودز. وأصحاب الثروات هؤلاء، على نوعين: أفراد 
تحتفظ  مركزية  ومــصــارف  خاصة،  ومؤسّسات 
هذا  يستند  لبلدانها.  الأجنبي  النقد  باحتياطات 
الاعــتــبــار إلـــى تــوقــعــات بـــألا تــرتــفــع أســعــار السلع 
والخدمات - التي يتحرّك معها سعر الذهب بشكل 
الـــدولار،  مــع  مقارنة  - بشكل غير ملائم  متزامن 
أســعــار هذه  الـــدولار على استقرار  أن يحافظ  أي 
بــأن معدلات  السلع. وبُني هــذا الأمــر على اعتقاد 
الأجور في الولايات المتحدة كانت تحت السيطرة 
من خلال وجود جيش احتياطي من العمالة غير 
 سعر أهم مُدخلات 

ّ
العاملة. وكان يفترض أن يظل

الإنتاج، أي النفط نسبة إلى الدولار، مستقراً رغم 
التقلبات قصيرة الأمد، وذلك بفضل قدرة الولايات 
المــتــحــدة عــلــى فـــرض »الانـــضـــبـــاط« عــلــى منتجي 

النفط.

عوامل إضافية

فـــي حــالــة المـــصـــارف المـــركـــزيـــة، كـــان هــنــاك عــامــل 
إضافي. لقد احتفظت هذه المصارف باحتياطاتها 
من الــدولار، لأن الدولار كان أيضاً وسيلة التبادل 
في جزء كبير من معاملات التجارة الدولية. وهذه 
أمـــا في  ــــراف بطبيعتها.  الأطـ مــتــعــدّدة  المــعــامــات 
كان  ثنائية،  اتفاقات  خــال  من  تتم  التي  التجارة 
بإمكان كل دولة أن تسجّل مطلوباتها على الطرف 
ع بأن 

ّ
الآخر بعملة الدولة المقابلة، على أساس التوق

الــوقــت من  بــمــرور  المطلوبات سيتم شطبها  هــذه 
خـــال مــعــامــات تــجــاريّــة مــعــاكــســة. بشكل عــام، 
كانت التجارة الثنائيّة لا تحتاج إلى عملة محايدة، 
تعادل   سيكون هناك 

ً
أنه مستقبلا افتراض  على 

تجاري في الاتجاهين. لكن في الاتفاقات التجارية 
متعدّدة الأطراف، حيث لا يوجد نطاق بسيط لمثل 

هذا التناسب التجاري بين الدول، لا بد من 
للاحتفاظ  مشتركة  عملة  وجـــود 

ــــات. وهــــــذه  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاحـ بـ
ــات يــجــب  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ

بعملة  تــكــون  أن 

السلع  مــع  مقارنة  قيمتها  تنخفض  أن  يُتوقع  لا 
أكبر من  انخفاض  أي بمعدل  بشكل غير ملائم، 
إذا كان معدّل  السلع. لأنه  أكــاف الاحتفاظ بهذه 
انخفاض قيمة العملة أكبر من تكاليف الاحتفاظ 
 من العملة 

ً
بالسّلع، سيكون الاحتفاظ بالسلع بدلا

ــــدول. لــذلــك، وقـــع الاخــتــيــار على  أقـــل كلفة عــلــى الـ
الدولار للقيام بهذا الدور.

كان هذا الواقع في طور التغيّر عملياً، لكن فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا عــقــب بـــدايـــة الـــحـــرب مع 
التغيير. فقد  أوكرانيا أدّى إلى تسريع وتيرة هذا 
النفط  ارتــفــاع حــادّ في أسعار  إلــى  العقوبات  أدّت 
والغاز الطبيعي، علماً بأن روسيا مصدّر رئيسي 
لهما. إنما لم ينجم هذا الارتفاع من نقص فعلي 
في السلع، بل كان نتيجة نشاط المضاربات التي 
بعدما  الأسعار  بارتفاع  السوق  توقعات  خلقتها 
فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة حــظــراً على شـــراء هذه 
ــا. بــالــنــتــيــجــة، زادت هــوامــش  ــيــ الــســلــع مـــن روســ
ربـــح شــركــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة بشكل كــبــيــر، ما 
م. 

ّ
ساهم فــي الارتــفــاع الــحــاد فــي مــعــدلات التضخ

النفط  بين  الضمني  الارتــبــاط  قطع  تم  باختصار، 
ــدولار تــحــت الــضــغــط. في  ــ ــ والـــــــدولار، مـــا وضـــع ال
النفط مقارنة مع  أن تم تثبيت سعر  المقابل، منذ 
الروبل، ظهر الروبل كعملة مفضلة »بنفس جودة 
النفط«، وهي في طريقها لأن تصبح »بنفس جودة 

الذهب«.
وقد تعزز الطلب على الروبل أكثر بسبب إصرار 
روسيا على أنها لن تبيع النفط والغاز الطبيعي إلا 
الذين يدفعون ثمنها بعملتها المحليّة.  للمشترين 
ـــدولارات لا فائدة منه في  ال امتلاك  فــإن  وبالتالي، 
الــروســيــنْ، ما جعل  النفط والــغــاز  الحصول على 
المــشــتــريــن المــحــتــمــلــن يــنــدفــعــون لــلــحــصــول على 

 من الدولار.
ً
الروبل بدلا

لان كل 
ّ
رغم أهمية هذين العاملين، إلا أنهما لا يمث

الحكاية. فيتم اليوم إحياء ترتيبات تجاريّة ثنائية 
مع روسيا من قبل عدّة دول بما فيها الهند. كانت 

مــــــــــــوجــــــــــــودة فــــي مثل هذه الترتيبات التجاريّة 

السابق، في أيّام الاتحاد السوفياتي، ولم تنته إلا 
بسبب انهيار الاتحاد. بموجب هذه الترتيبات، لم 
يكن الــدولار الأميركي مهماً لمواصلة التجارة بين 
البلدان المعنيّة. كان هناك سعر صرف معين متفق 
الماليّة  المطلوبات  وكانت  البلدان،  عملات  بين  عليه 
سجّل بعملة 

ُ
ت التجارية،  الفوائض  الناشئة بسبب 

ــذي يمتلك عــجــزاً تــجــاريــا. هـــذه الــفــوائــض  الــبــلــد الـ
ــيــوم. لــذا،  الــتــجــاريــة كــانــت تشبه »الاحــتــيــاطــات« ال
في  التجاريّة هو  الثنائية  انتشار  إن  القول  يمكن 
الوقت نفسه وسيلة لتنويع الاحتياطات بعيداً عن 

الدولار. 
مقارنة  الروبل  الطلب على  ترفع  الأسباب  كل هذه 
بـــــالـــــدولار. وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس مــســتــغــربــا أن يــكــون 
سعر صــرف الــروبــل الــذي هبط بــشــدّة بعد إعــان 
العقوبات، قد انتعش الآن إلى مستوى غير مسبوق 
منذ سنوات. في آب 2021، كان سعر الصرف نحو 
العقوبات  إعـــان  وبــعــد  الــــدولار،   مقابل 

ً
72 روبـــا

 للدولار. لاحقاً ارتفع الروبل 
ً
ارتفع إلى 136 روبلا

بشكل حادّ ليبلغ معدله في 11 آب 2022 نحو 61 
 للدولار. خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية، من 

ً
روبلا

أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، ارتفعت قيمة 
الروبل مقابل الدولار بأكثر من %22.

ة
ّ

نحو الثنائي

بعبارة أخرى، تبين أن العقوبات ضد روسيا هي 
»هــــدف عــكــســي«، لــيــس فــقــط فــي مــرمــى الاتــحــاد 
ح تحت انعكاساتها، ولكن حتى 

ّ
الأوروبي الذي ترن

ــم  ــات المــتــحــدة. والأهـ ــولايـ فـــي مــرمــى الـ
مــن ذلــك، أن هــذه العقوبات 
عــــــــــــجّــــــــــــلــــــــــــت فــــــي 
الابتعاد عن 
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